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 والبحث  التعليم مؤسسة": المورد"
هداف سيسية والمقاصد الأ  التاأ

 
المورد مؤسسة علمية متميزة، تنهض بأمانة التقاليد الفكرية الراسخة التي  
ت معالم الحضارة الإسلامية عبر القرون. تأسست في مستهل القرن الخامس    شكّل

انطلاقًا من وعي عميق بأن مسار التفقه في الدين لم يعد يسير على    1عشر الهجري
 الله وسنة  الجادة السليمة. فقد أضحت الدعوة إلى الدين الخالص، المستندة إلى كتاب 

نبيه صلى الله عليه وسلم، غريبة بين المسلمين، بعدما طغت العصبيات المذهبية  
 .وتفاقمت النزاعات السياسية التي صرفت الأنظار عن جوهر الدين وروحه

لقد أصبح القرآن الكريم، الذي يعدل أساس هذا الدين، مجرد كتاب للحفظ 
والتلاوة فحسب. وفي المدارس الدينية، غدت العلوم التي كان يفترض أن تكون 

  أما الحديث النبوي، فقد فصلوسائل للوصول إلى القرآن الكريم مقاصد في ذاتها.  
انصبل  بينما  الحقيقية،  مضامينه  من  وأفرغ  والسنة،  القرآن  في  أصوله  عن 

 من غيره  على مبادئ مدرسة فكرية بعينها، والسعي لإثبات تفوقها على   الجهد

 . المدارس 
تأسست هذه المؤسسة، التي تحمل اسم "المورد"، استجابة لواقع ديني يتطلب 
إصلاحًا عميقًا وتقويمًا شاملًا. وانطلاقًا من هذا الوعي، جعلت المؤسسة من أولى 
  أولوياتها السعي إلى ترسيخ الفهم الصحيح للدين، من خلال البحث العلمي، والتحقيق 
  الرصين، والنقد المنهجي للانحرافات التي علقت به عبر العصور. كما التزمت بنشر 
  هذا الفهم على أوسع نطاق ممكن، مستثمرة في ذلك شتى الوسائل المتاحة، مع العناية

 بتربية الناس وتعليمهم على ضوء هذا التصور الأصيل والمستنير للدين.

لتحقيق هذا الهدف، تم اتباع الأساليب التالية التي تعدل من الركائز الأساسية  
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 لتحقيق المقصد:

 .العالمي المستوى  على بالقرآن  الناس بتذكير الاهتمام -1
  الإيمان   تنمية  على  التركيز  مع  والسنة،  القرآن  وفق  الله  شريعة  الناس  تعليم  -٢

 . والأخلاق
 في  كزملاء  الدين  في  الصحيح   الفكر  ذوي   والباحثين  العلماء  إشراك  -٣

  البحثية   العلمية،  أعمالهم  لدعم  اللازمة  التسهيلات   كافة  وتوفير  المؤسسة،
 .والدعوية

 في   الصحيح  الديني  العلم  نشر  تدعم  التي  المؤسسات   إقامة  على  الناس  حث  -٤
 : ومنها المجالات، مختلف

إلى تخريج علماء    -أ  تهدف  تعليمية  متبصرين في   وباحثينإنشاء مدارس 
 .الدين وفق الفهم الصحيح

، مثل مدارس للمرحلتين المتوسطة والعليا   -ب    إقامة مدارس على مستوى عال 
وتنمية القدرات    التي تجمع بين التعليم الأكاديمي المتميز مرحلة الثانوية العامة

 . الإبداعية للطلاب، مع توفير التربية الدينية والثقافية

يتم   -ج أسبوعية للطلاب من المدارس العامة، حيث  إقامة مدارس دينية 
تدريسهم القرآن الكريم بطريقة تؤصل في نفوسهم حب الدين، مما يجعلهم ثابتين 

 في إيمانهم في المستقبل.

إليها الناس بين الحين والآخر، فيتركون   -د إنشاء زوايا )خانقاهات( يتردلد 
  مشاغلهم الدنيوية لبعض الوقت، ليستفيدوا من مجالسة العلماء والصالحين، ويتعللموا 

أيل  بأنفسهم  ويخلوا  الدين،  يتفرل منهم  معدودة  فامًا  والعبادةيغون  للذكر    طلبًا ها 
                                                                        والأبصار.   القلوب   وتطهير  النفوس  لتزكية

 ــــــــــــــــــــــــ ـ



 ٍ 

شراق المجلة الشهرية  م 2025 مايو 1 –––––––––––– الإ 

  

  

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 محتويات العدد

 الشذرات 

   7     التحرير ئيس ر           إعادة النظر في استراتيجية الكفاح المسلح :إشراقة 
 1٣ الشيخ وحيد الدين خان                  ورالدعوة والداعيةد

   ٢٣          السيد منظور الحسن  .أ  العلمية للإمام شاه ولي الله الدهلوي  أهمية الإسهامات 
  ٢7  سيد منظور الحسن ال . أ     (11) المسيح نزول قضية من  غامدي الأستاذ موقف

 القرآنیات 

  ٣٣  غامدي  أحمدد يجاو                       ( 11) 116-111: ٢قرة الب: البيان
 ٣5  فاضل صالح السامرائي /أ. د             ( 1) لمسات بيانية في آية الكرسي

 المعارف النبوية 

 ٣٩             غامدي جاويد أحمد                                                                    الأحاديث 
 مقامات

 ٤1          غامدي جاويد أحمد                                     ( 1٠) ‘‘  مقامات ’’مقطتف من 
  



 

شراق مجلة   م 2025 ا غسطس  ––––––––––––2 شهرية ا سلامية  الإ 

 الدين والمعرفة 

   ٤5 جاويد أحمد غامدي                                         (1٠) ‘‘ميزان’’مقطتف من 
 آثار الصحابة 

 48 محمد عمار خان ناصر  /أ. د     (13) أئمة أهل البيت عن الصحابة  آثار
 والتحقیقات  الدراسات 

  5٤  السيد منظور الحسن . أ    (٩انشقاق القمر: موقف الأستاذ غامدي ) 
 5٨   شهزاد سليم الدكتور   (5) )دراسة نقدية( تاريخ جمع وتدوين القرآن

 6٤   شهبازالندوي  محمدغطريف .د   (٣)فهم القرآن والحاجة إلى تحقيق الروايات التفسيرية
ة المروية في  7٠ / العلامة شبير أحمد أزهر     الصحيحين دراسة نقدية للقصل

 شهبازالندوي غطريفمحمدد.          (٣) عن العسل 
 نظر  اتوجه

 7٤    د. عرفان شهزاد    (1) هل كانت قريش تخشى خلافة بني هاشم؟
 7٨  وري بالفتح نياز شيخال     في سطور يةالإسلام ة تاريخ الحضار

 ٨٢ سليم الدكتور محمد سعد      (6) توافق علامات القيامة في الحديث النبوي
 المختارات

 ٨5 /الإمام شبير أحمدأزهرالميرته     ( 1)   السعادة والشقاوة  تفسيركلمات في 
   محمدغطريف شهباز الندوي.د                (مقتطف من شرح البخاري)

 البحوث الفقهیة 

 ٩٠  القَزدر  محمد عامر .د   (٢)نزاع العلماء في حكم ملازمة البيت للمرأة المسلمة 

 1٠٠  حسن إلياس  محمد .أ  نحو تصحيح المفهوم الفقه لقاعدة "الخراج بالضمان"
 تذكير في باب ال 

 1٠٣    عثمان فاروق .أ          ( ٢) آداب حملة القرآن
 ذمة الله في 

 1٠6   عبد العزيز  ياسر    زغلول النجار الدكتور العالم المصري الراحل 
 في السيرة   

 11٠   حمد بلوش أنعيم  .أ                (1٠حياة أمين )
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 قريض الشعر وال

 11٤ /  إقبال محمد الدكتور   العلامة       (6)(حديث الروح) الشكوى وجواب  الشكوى
 صاوي علي شعلان المصري          

 115   الدكتور صلاح عدس            أهل الكهف 
ميلة من الشمائل المحملدية  117  ضوبع محمود عمر الأستاذ       الأرجوزة السل

 11٨ الدكتور محمد دياب غزاوي                   قولى أحبك مرة ثم اختفي
 11٩  محمد الشرقاويالأديب            بين أنيابِ الجراح 

 الأحداث 

          1٢1     شاهد محمود          النشرة الإخبارية لمؤسسة "المورد أمريكا"

 ــــــــــــــــــــــــ ـ
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 غطريف شهباز الندوي محمد  د.

 

شرإقة   إ 
عادة إلنظر في إسترإتيجية إلكفاح إلمسلح   إ 

 ضرورة ملحّة لقوى إلمقاومة 
 

رة الإسرائيلية  الحرب   أن  مع  غزة  قطاع  على كاملين لعامين  امتدت   التي  المدمل
  غزة  من ينسحب لم الإسرائيلي فالجيش فعليًا؛ تنته لم أنها  إلا  مؤقتًا، توقلفت قد

 من   مكثفة  جوية غارات   ويشن  منها،  أوسع  رقعة  على  مسيطرًا  يزال  ولا  بكاملها
  لا   ومشقات   متعاقبة  أزمات   تعيش  الفلسطينية  الحياة  تظلل   لذلك.  آخر  إلى  حين

  ويقتل  الحجج، أدنى مستخدمًا اليوميلة اعتداءاته يواصل المحتل فالكيان. تنته
  الهدنة خروقات   عن   له  رادع  ولا  ومرضى،  وشيوخ  ونساء  أطفال  من  العُزل  الأبرياء

 .مباشرة   الأمريكية   الإدارة   رعاية   وتحت   وإسلامية   عربية   دول   بوساطة   أبرمت   التي 
  بين  تمت   قد  لكونها   كثيرين   لدى  زائفة  اعتبرت   التي  الهدنة،  هذه  توقيع  منذ

 الدولية الضمانات  ك  رغم  فلسطيني  ثلاثمائة  من  أكث  استشهد  والقوي،  الضعيف 
  إسرائيل تدعم  تزال   ما  المتحدة   الولايات   إن  بل  فحسب، هذا  وليس. والأمريكية 

  الكيان   يخطط  نفسه،  الوقت   وفي.  الإجرامية  لخططها  الأخضر  الضوء   وتمنحها
دًا،  رفح  معبر  وأغلق  الغربية،  الضفة  من  أجزاء   لضم   حافلات   دخول  مانعًا  مجدل
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 الدواء  ونقص  الجوع  أزمة  تفاقم  من  يزيد  مما  غزة،  قطاع  إلى  الإنسانية  المساعدات 
 في   وخاصة الأمطار نزول ظل والعافيةفي والصحة والأمن السلم ظروف وتدهور

  إلى   يصل  أن  والأموات   الأحياء  الأسرى   تبادل  يوشك   حين  والآن.  الشتاء  زمن
 التال   أواليوم"  الثانية  المرحلة"  إلى   الهدنة  انتقال  بلهفة  يترقلبون   غزة   أهل  نهايته

  جديد   انتقال   بنظام  المنهكة  الإدارة   تستبدل  أن   أمل    وفي  الإعلام،   في  تسمل   كما
  والسلام الأمن حفظ  مهمة وعربية، إسلامية دولية، أمنية  قوات  تتولىل  وأن  لغزة،

 الشاملة   الإعمار   إعادة  مرحلة  وبدء   واسع،  نطاق  على  المساعدات   توزيع  وتنظيم
 .المنكوب  للقطاع
  يماطل  زال  ما   حرب،  ومجرم  إرهابياً  باعتباره   وصف  الذي  نتنياهو،  أن  غير
ل  العودة   ويريد  حكومته  في  المتطرفين  لضغوط   يخضع  إذ  المساعي،  هذه  ك  ويعطل

  الفلسطينية  القضية   طمس   إلى   تهدف   الرغبة   هذه .  تافهة   ذريعة   لأي   الحرب   خيار   إلى 
 هذه   في  شريك  ترمب  الأمريكي  الرئيس  أن  ويبدو  الدولتين،  حلل   أفق  وإلغاء
 شرقية:  قسمين  إلى  غزة  وتقسيم  المقاومة  سلاح   لنزع  يخططان  كما .  الخبيثة  النوايا

ن   ذلك   أن   معتقدين  وغربية  الأمريكية   الإدارة  بتعاون   الصهيوني،   العدو  سيمكل
 .الفلسطينية القضية على النهائي القضاء من الماكرة،

 إقامة  ملفل   يدفع  أن   يمكن  السعودي-الأميركي  التقارب   أنل   محلللون  يرى 
زان  الطرفين  لأنل   الهامش،  إلى  الفلسطينية  الدولة   مصالحهما  على  حالياً   يركل

  صراحةً  أوضح سلمان بن محمد أنل  يبدو ذلك، ومع. الثنائية والأمنية الاقتصادية
 لكن  ،«أبراهام  اتفاقات »  إلى  الانضمام  على  منفتح  أنله  ترامب  مع  لقائه  خلال
 . الدولتيَن لحلل   واضحة طريق خارطة وضع أولاً  يتمل  أن بشرط 

 المتعللق   مطلبه  عن  وتخلىل   الأميركي  للضغط  خضع  السعودي  العهد  ولي  أنل   ولو
  لكانت   إسرائيل،  مع  كاملة  دبلوماسية   علاقات   إقامة  مقابل  فلسطينية  دولة   بقيام
  الاعتراف  إلى  سارعت  قد  وغيرها  وبنغلاديش  وإندونيسيا  باكستان  مثل  دول  

ا.  الأخرى   تلو  الواحدة  بإسرائيل ك  في  استمرل   فإذا  الآن،  أمل  ينحنِ   ولم  بموقفه  التمسل
 أمل   جرعة  الفلسطينيين  يمنح  إيجابياً   خبراً   يشكل   ذلك  فإنل   الأميركي،  الضغط  أمام

 . خانقة سياسية لحظة في
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الة ضغط  أوراق  إلى  الآن  تفتقر  المقاومة  إن  وللأسف،  أفق  فلا  المحتل،  على  فعل
  من  يبدو  ما ظلل  في الفلسطينية، للقضية أو المقاومة لقوى   الأفق في يلوح مشرق
 . مستمرل  وإسلامي عربي وتردد تواطؤ

 القيادات .  تتجه   أين   إلى   أو   منه   تخرج   كيف   تعرف   لا   خطير   مأزق   في   اليوم   المقاومة 
كها  التي  الأمريكية  الإدارة  يد   في  دمى  وكأنها  تظهر  والإسلامية  العربية   كيف   تحرل

  أكتوبر  7)  أكتوبر  من   السابع  أحداث   في  جذرية  نظر    إعادة   يستدعي  هذا  ك .  تشاء
ت   التي  ، ( ٢٠٢٣  .التحريري   والنضال   الفلسطينية   القضية  تاريخ   في  فاصلة   لحظة  شكّل
 وإسلامية   عربية  وحدَة    له   توفرت   لو   تحولل  نقطة  يصبح  قد   أكتوبر  7  يوم  كان

ة  المقاومة  قوى   وراء  الأمة  ووقفت  حقيقية،  والانتقائية،  الضيقة  مصالحها  متحدل
 . فئوية أو حزبية لمكاسب  صراع ساحة  إلى القضية تحويل دون

ل  أن  بدل   ولا  التحرك؛   قبل  الاستراتيجي  تقييمها  مسؤولية  المقاومة  قوى   تحمل
ر  أن   عليها  كان  فقد  وأن  الفلسطيني،  الشعب  سيتكبلده  الذي  الباهظ  الثمن   تقدل

  تبايناتها  أن  أم  لا؟  أم  معها  ستقف  هل:  الإسلامية  الأمة  مواقف   من  واثقة  تكون
 هذه  عند  ذلك؟  من  ستمنعها  الأخلاقي  وفسادها  والاقتصادي  السياسي  وضعفها
  وقدرات   قدراتها  تقييم  في  المقاومة  قيادة   أخفقت   إذ   جسيم؛  خطأ   ارتكُِب  النقطة
.  باهظا  ثمناً   الفلسطيني  الشعب  ثمنه  دفع   متعجل  بقرار    وانطلقت  بدقة،  العدو

  ستجاوز   كيف  نعرف   ولا  واضحة  غير  نتائجه  فإن  اليوم،  القرار  هذا  نراجع  وإذا
اسة المرحلة هذه المقاومة  .والخطيرة الحسل
ر  العرب   منع  كان  الهدف  بأن   أكتوبر من  السابع  في  حماس  عملية  البعض  يبرل
 عن  النظر  بغضل   إسرائيل،  مع التطبيع  عبر  الفلسطينية  القضية  إخماد  من  والعالم
  الانطلاق  دون  التطبيع  لمنع  أخرى   طرقًا  ثمة  إن  نقول  لكننا.  الفلسطينيين  معاناة

  التاريخ  يشهد  لم  وتجويع  وتشريد  قتل  وجرائم  جماعية  إبادة   معها  جلبت  هجمة  في
ر لا. مثلها  التعاطف  من الإسرائيلية الحرب  أكتوبروجرائم من  السابع تبع ما  يبرِّ
  عشرين  بمافيهم  الأبرياء   من  ألفًا  السبعين  ضحايا  الفلسطينين  مع  العالمي  الرأي

 .نظرنا في طفلافلسطينيا ألفا
ر  تاريخًا،   بيرل   ميناء  اليابانيون   هاجم  عندما   مفاجئ  هجوم    عن   مثال  تكرل
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  أمريكي،  آلاف  أربعة  حوال   ضحيته  وذهب   هاوائي   جزيرة  في  1٩٤1  عام  في  هاربر
 الذرية   القنبلة  إلقاء  حدل   بلغ  المتحدة  الولايات   من  قاس    انتقامي  رد  إلى  ذلك  فأدى

  على  ٢٠٢٣  أكتوبر  7  في  حماس  هجمت  ذاته،  وبالمثال.  وهيروشيما  ناغاساكي  على
 ودمرتها  المحاصرة،  غزة  مدينة  على  هجوم  أشرس  بشنل   إسرائيل  وردلت   إسرائيل،

 . العالم أنظار  أمام  كلل  شبه تدميًرا
  الكفاحية  استراتيجياتها  في  النظر  إعادة   المقاومة  قيادات   على   ذلك،  على   وبناءً 
 وحدة  تحقيق  أولًا،:  عمليتين  خطوتين  في  الآن  المؤقتة  الهدنة  فرصة  واستثمار
 القوى   مع  التعاون  ثانيًا،  جهودها؛  وتنسيق  كلمتها  وجمع  الفلسطينية  الفصائل

  تدريجية   خطوات   واتخاذ   لغزة   شامل   إعمار   إعادة   أجل   من   والدولية   والإسلامية   العربية 
 الأوضاع ظل في تحققه يستحيل  بالكاد الذي الحلم الفلسطينية، الدولة إقامة نحو

 نزعه،   لا   مصر،  تقترح   كما   السلاح   تجميد   ذلك   تطللب   لو  حتى  للمنطقة،  الراهنة
 .انتقالية كمرحلة غزة في والنظام الأمن عن  مسؤولة جديدة لإدارة
  فلسطين  تقسيم قرار المتحدة للأمم العامة الجمعية اعتمدت  م،1٩٤7 عام في

 القيادات  قبلت  وقد.  الفلسطينيين  للعرب   والآخر  لليهود  أحدهما:  كيانين  إلى
ا.  ذلك  بعد  مباشرة  إسرائيل   دولة  فقامت  فوراً،  القرار  الصهيونية  الفلسطينيون   أمل

   ذلك  وكان . فلسطين  دولة  تقُم  فلم  التقسيم،  خطة  فرفضوا  والعرب 
ً
 استراتيجياً  خطأ

 .اليوم حتى يدفعونه زالوا وما العقود، عبر باهظاً  ثمنه الفلسطينيون دفع كبيراً 
  القائم   الواقع  مع  يتعاملوا  أن  اليوم  الفلسطينيين  إخواننا   على  لزاماً   أصبح  ولهذا

  عن   بعيداً   الأرض،  على  الموجودة  الحقائق  وفق  حياتهم  بناء  يعيدوا  وأن  هو،  كما
 تاريخ   طوال  شيئاً   لهم  يثُمر  لم  الذي  الدولي،  بالقانون   يسُمل   بما  المرتبطة  الأوهام
 العالم  أو  الصهاينة  لصالح  تماماً   منحازة  هي  التي  الدولية  الإدارات   أو.  القضية

 مات  الذي  الضميرالإنساني  ،أو  نفعا  لهم  يجدِ   لم  الذي  المسكين  الضعيف  الإسلامي
 المقاومة  قوى   تنقذ  للعادة،   خارقة  بإمكانيات   يأتي  أن   تعالى  الله  نسأل  .غزة  في

 .لأصحابه الحقل  وإعادة الفلسطينية القضية لحلل  نافعًا طريقًا وتفتح
 ك  في  كعادته  مزدان،"  العربي"  الإشراق"  مجلة  من  عشر  الحادي  والعدد

  في الصادرة الأردي الإشراق مجلة من المنتخبة الأبحاث  ببعض السابقة، الأعداد
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 .الحديث العربي الشعر من  رائقة واحة جانب   إلى م،٢٠٢5  نوفمبر لعدد أمريكا
  وسائر  كلمته،  نشر في المخلِصة الجهود هذه منا يتقبلل أن الكريم المولى ونسأل

ب  كما.  الصالحة  الأعمال  هذه،   مجلتنا  لإثراء  والمستشيرين  المتابعين  بآراء  نرحل
 .واعية وقلوب  مفتوحة بصدور

 . وبركاته الله ورحمة عليكم والسلام
 

 ،أخوكم في الدين                                   
 محمد غطريف شهباز الندوي  /  أ. د 

 (علي كره  ،م٢٠٢5 نوفمبر  16)           

 ــــــــــــــــــــــــ ـ

شراقفي مجلة " للمشاركة والباحثين  للكاتبين دعوة  " إلعربي الإ
 المبدعة   الأقلام  وأصحاب   والباحثين  الكاتبين  العربي"  الإشراق"  مجلة  تدعو

 إثراء في إسهاماً   القادمة، أعدادها في ودراساتهم ومقالاتهم بأبحاثهم المشاركة إلى
 .الإسلامية الأمة وثقافة الضاد للغةًٍ وخدمة والأدبية، الفكرية الساحة

تعنى المجلة بتسليط الضوء على القضايا الفكرية والدينية المعاصرة، في ضوء 
  المنهج القرآني، ومقاصد الإسلام، والتجربة الإصلاحية المتزنة. كما تفتح صفحاتها
 لك قلم ملتزم، يسعى إلى تقديم معرفة أصيلة، وتحليل عميق، بلغة عربية فصيحة

 وأسلوب رصين.
 :يلي ما  – حصر دون  – النشر محاور وتشمل

 النبوية والأحاديث القرآنية الدراسات  -1
 التزكية والتربية  -٢
 المعاصر الإسلامي الفكر -٣
   الخطاب  وتجديد  التراث  نقد -٤
 الإسلامية   والنهضة الأمة قضايا  -5
  والأدب  الشعر -6
 العربية  إلى أخرى  لغات  من هادفة علمية ترجمات  -7
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 شروط إلنشر: 
 أن تكون المادة أصيلة، غير منشورة سابقًا.  -أ

 الالتزام بمنهج البحث العلمي والأمانة الفكرية.  -ب 
 سلامة اللغة والأسلوب.  -ج
  Wordأن ترسل بصيغة  -د
 مع سيرة ذاتية مختصرة للكاتب.  -ه

 : الآتي الإلكتروني البريد على حوث والدراسات لبا ترسل ��
mohammad.ghitreef@gmail.com 

usmanfarooq710@gmail.com 
 ــــــــــــــــــــــــ ـ
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 وحيد الدين خان الشيخ 
   الندوي  د.محمد غطريف شهباز :صاغه بالعربية  

 

 إلدعوة وإلدإعية  دور
 

 إلموسوعة إلربانية 
إنل في القرآن الكريم آيات  جاءت في صورة الخبر، غير أنل حقيقتها إنشائية،  
تحمل في طياتها دعوة للإنسان إلى التأمل في مشروع إله عظيم. ومن ذلك قول  

 :الله تعالى

ن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبيِّ 
َ
﴿قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَِّمَاتِ رَبيِّ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبلَْ أ

 .(1٠٩وَلوَْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ )الكهف: 
ا   بْحرُ  مَّ

َ
هُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أ قْلَام  وَالْبَحْرُ يَمُدُّ

َ
رضِْ مِن شَجَرَة  أ

َ
نَّمَا فِي الْأ

َ
﴿وَلوَْ أ

 .(٢7نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهَِّ إِنَّ اللهََّ عَزِيز  حَكِيم ﴾ لقمان: 
هاتان الآيتان تكشفان عن حقيقة كبيرة جليلة، هي أنل كلمات الله وآلاءه 
لا تنفد، وأنل استقصاءها وتدوينها أمر  يتجاوز حدود هذه الحياة الدنيا المحدودة.  
  فالقرآن هنا يعلن عن مشروع ربلاني عظيم، وهو الدعوة إلى دراسة كلمات الله وآلائه
وتدوينها في صورة موسوعة كبرى. غير أنل هذا المشروع لا يمكن أن يتحقق في 

ه زمان ولا مكان، أي إلى الدار  إطار الدنيا الضيلق، بل يحتاج إلى عالم أوسع لا يحدل
 .الآخرة

، يمكن القول إنل من مهام الحياة الأبدية في الآخرة أن يكُلَّف أهل  ومن ثمل
الجنة بمشروع جليل، يتمثل في اكتشاف كلمات الله وآلائه، وجمعها في موسوعة  

 ."ربانية شاملة؛ هي ما يمكن تسميته بـ "الموسوعة الربانية
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 إلدنيا مرحلة إ عدإد 
لم تخلق الدنيا لتكون ميدان كتابة هذه الموسوعة، بل لتكون ميداناً لإعداد  
الكُتلاب الذين سيشاركون في ذلك المشروع الكوني في الدار الآخرة. فالمؤمن الذي  
يستحضر هذا الهدف يعيش حياته على أنلها فترة تدريب وتأهيل، يهيلئ فيها نفسه  

 .الدار الباقية ليكون عضوًا في ذلك الفريق الرباني في

إنل هذا التصور وحده كفيل بأن يقلب حياة الإنسان رأسًا على عقب، إذ يحرره  
له إلى شخصية   من التفكير السلبي، ومن نزعات الكراهية والعنف والصراع، ويحول
إيجابية فاعلة، مشغولة بالبناء لا بالهدم، بالترقي الروحي والفكري لا بالانغماس  

 .في الأهواء والصغائر

نشطة رإقية لا مجرّد نعيم حسي   إلجنة: دإر إ 
رة، لكنه أكلد   القرآن الكريم وصف نعيم الجنة من أنهار وفواكه وأزواج مطهل

لت:   (. أما  ٣٢أنل ذلك النعيم إنما هو نزُُل أي ضيافة أولية من عند الله تعالى )فصل
حقيقة الجنة فه أعمق من ذلك بكثير؛ فه ليست مجرد دار رفاهية حسية أو  

 .ان  ساميةعيش مترف، وإنما هي ساحة أنشطة راقية ومع 

ومن أعظم تلك الأنشطة كتابة الموسوعة الربانية، وهو عمل ممتع ومشرف، 
 :يجمع بين المعرفة والمتعة، كما قال تعالى في وصف أهل الجنة

صْحَابَ الْجنََّةِ الْيوَْمَ فِي شُغُل  فَاكِهُونَ﴾ 
َ
 .(55يس: (﴿إِنَّ أ

فالجنة ليست دارًا يصل إليها الإنسان عبر قفزات متهورة أو ممارسات عنيفة، 
ر ر بعضهم من خلال فكرة الانتحار أو "التضحية" الخاطئة. إنل هذا التصول   كما يتصول
للجنة هو تبخيس لقيمتها واستخفاف بحقيقتها. إنما الجنة جزاء عادل بعد رحلة 
إعداد طويلة في الدنيا، وبعد اجتياز امتحان عظيم في هذه الحياة، عندها فقط  

ر مَن يستحق دخولها ومَن لا يستحق  .يقُرَّ

 إلتحوّل إلجوهري 
 هذا الفهم العميق للحياة والآخرة يخللص الإنسان من النزعة "الدنيوية" ويجعله
"أخروياً" في توجهه واهتماماته. يرفع مستوى تفكيره إلى آفاق عالية، ويجعل من  

امة  .حياته رحلة إيجابية متفائلة، بعيدة عن النزعات الهدل
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فمن يضع نصب عينيه هدف الانضمام إلى فريق كتابة الموسوعة الربانية في 
ة، متحررة من الصراعات  الجنة، يعيش حياة مختلفة كلياً، مليئة بالمعنى، عالية الهمل

 .الصغيرة، متجهة إلى الأفق الأبدي الذي لا ينته

مبرإطورية إلتوحيد    إ 
م، وكانت هذه  61٠بدأ النبيل محمد صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة سنة  

الدعوة في جوهرها دعوة إلى التوحيد؛ أي جعل التوحيد أعظم نظرية فكرية على 
 :الإطلاق. وقد دعا زعماء قريش النبيل مرة وسألوه: ماذا تريد منا؟ فأجابهم بقوله

)سيرة ابن  "كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب، وتدين لكم بها العجم"
(. أي أنني أطلب كلمة واحدة فقط، إن أنتم أقررتم بها صرتم  ٤17، ص1هشام، ج

سادة العرب، وخضعت لكم الأمم من غير العرب. والمقصود بهذه "الكّمة" هو 
 يديولوجيا التوحيدية. الأ

لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الهيمنة السياسية، بل كان يتحدث 
 عن الغلبة الفكرية. لقد أراد الله أن يقع في العالم انقلاب يجعل الأدلة كلها تنطق
د لانتشاره. وهو المعنى نفسه الذي سبق أن   لصالح التوحيد، والظروف كلها تمهل

 أعلنه المسيح عليه السلام حين عللم أتباعه أن يقولوا في صلاتهم:
So pray this way:   Our Father in heaven, may Your name 

be honoured, may Your kingdom come,   may Your will be 

done on earth as it is in heaven.   (Matthew, 6:9-10) 

س اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك "  ياأبانا الذي في السموات، ليتقدل
 ( 1٠- ٩: 6 تي)م كما في السماء كذلك على الأرض"

(، لكن الله أراد أن يكون  ٢56وبحسب القرآن، فلا إكراه في الدين )البقرة:  
ا في الإيمان أو الكفر  الدين مبرهنًا إلى أقصى درجة. بعد ذلك يكون الإنسان حرًّ

(. ولتحقيق هذا الهدف كان لا بدل من ثورة تاريخية كبرى. غير أن ٢٩)الكهف:  
دين ينهض بمهمتها، وهو ما لم يتحقق  هذه الثورة تحتاج إلى فريق من البشر الموحل
حين  السلام،  عليه  إبراهيم  منذ  لها  الإعداد  بدأ  لذلك  السابقين.  الأنبياء  مع 
 أسكن زوجته هاجر وابنه إسماعيل في صحراء العرب. وعلى مدى ألفَي عام تكولن
من نسلهما شعب جديد هو "بنو إسماعيل"، الذي خرج منه النبي محمد صلى الله  
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 .عليه وسلم وأصحابه

رًا لها أن تقع فجأة، بل كان لا بد أن تبدأ كعملية  هذه الثورة لم يكن مقدل
تراعي حرية الإنسان، وتتطور عبر المراحل حتى تبلغ ذروتها.   (process) تاريخية

وقد انطلقت هذه العملية من العرب، لكنها بلغت اكتمالها في صورة الحضارة  
 .الحديثة في الغرب 

 :وكان لهذا الانقلاب بعُدان

  أن تتطور العلوم حتى تصبح جميع الأدلة العلمية والفكرية:  الُبعد الأول  .1
القرآن  به  تنبأ  ما  وهو  الدين،  وَفِي    :شاهدة على صدق  الآفَاقِ  فِي  آياَتِناَ  يهِمْ  "سَنُُِ

نَّهُ الْحقَُّ 
َ
َ لهَُمْ أ نفُسِهِمْ حَتىَّ يتََبيَنَّ

َ
 (5٣فصلت: (" أ

أن تتهيأ الظروف العملية التي تدعم الدين، حتى لو جاء  :  البُعد الثاني .2
د هذا الدين  :ذلك عبَر أناس لا يؤمنون به، كما في الحديث الصحيح إن الله ليؤيل

 .(٣٠6٢البخاري، رقم الحديث:  "بالرجل الفاجر

وفي القرن الحادي والعشرين بلغ هذا الدعم ذروته؛ إذ صارت حرية الرأي  
مت التكنولوجيا حتى أطلقت ك الإمكانات، وصارت الوسائل ا مكفولًا، وتقدل  حقًّ
للحياة   أساسية  سمة  العالمي  الانفتاح  وغدا  الأهداف،  السلمية كافية لتحقيق 

 .البشرية

 في بدايات الأمر احتاج المسلمون إلى "مأوى داعم"، فجعل الله لهم قوة سياسية 
 تحمي هذه المسيرة حتى أواخر القرن التاسع عشر. ثم لما اشتد عود العملية التاريخية،
الحديثة،  فالحضارة  بذاتها.  م  التقدل واصلت  بل  المأوى،  هذا  إلى  بحاجة  تعد  لم 

  ، مثللت محطات حاسمة جعلت الظروف العالمية1٩٤5وتأسيس الأمم المتحدة عام  
 .يديولوجيا التوحيدمؤيدةً تمامًا لأ

بوعي حتى   الواقع، ويخططوا  يدركوا هذا  أن  إلا  المسلمين  يبقَ على  لم  الآن 
 .يديولوجيا التوحيد حقيقة معروفة كحقيقة العلم في عقول الناسأتصبح 

رْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ    :وقد أعلن القرآن عن مهمة الرسول بقوله ِي أَ هُوَ الذَّ
هِ  ينِ كُلِّ ظْهرَِهُ عَلىَ الدِّ قِّ لِيُ (. والغلبة المقصودة هنا ليست سياسية،  ٣٣)التوبة:   الْحَ

بل فكرية. وليست حتمًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في مسار التاريخ  
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 .كله، حتى يكتمل المشروع الثوري للتوحيد

وهكذا نجد في القرآن والحديث نصوصًا تصف أحداثاً معاصرة لزمن النبي، 
الْيَوْمَ  : وأخرى تتحدث عن أحداث مستقبلية. فمن النصوص الأولى قوله تعالى

كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ 
َ
(، أي أن نزول الوحي قد اكتمل. ومن النصوص ٣)المائدة:   أ

نْ يُطْفِئُوا نوُرَ "   :الثانية قوله
َ
بََ  ٍِاللهيرُِيدُونَ أ

ْ
فْوَاهِهِمْ وَيَأ

َ
نْ يتُمَِّ نوُرهَُ وَلوَْ   اللهُ بِأ

َ
إِلاَّ أ

 (، أي أن مشروع إتمام النور سيتحقق حتمًا عبر التاريخ،٣٢)التوبة:   " كَرِهَ الكَْافرُِونَ 
 .رغم محاولات المعارضين

  وبالفعل، ظل هذا المشروع مستمرًا عبر القرون، بمشاركة المؤمنين وغير المؤمنين 
  يدرسون   على السواء، حتى بلغ كماله في العصر الحديث. لكن كثيًرا من المسلمين لا 

 التاريخ بهذا المنظارولايدركونه بهذه الرؤية؛ فهم يعتبرون فقط ما فعله المسلمون
 تاريًخا للإسلام، ويغفلون أن القوى "المدنية" أو "العلمانية" أسهمت أيضًا في إنضاج 

 .الظروف العالمية التي تدعم مشروع التوحيد

 :الإسلام يتكون من شقلين

 يديولوجي، وهو مستند إلى القرآن والسنة ومستخرج منهما.أشق  •

 وشق تأييدي عملي، شاركت فيه أمم العالم كلها عبر تطوير مفاهيم الحرية •
 .والانفتاح والاتصال والمعايير الدولية

 إن إدراك هذه الحقيقة سيحولل رؤية المسلمين من عقلية "نحن وهم" إلى عقلية
هي أعظم مصدر قوة   (Positive Thinking) "نحن ونحن"، ويولدل لديهم ذهنية إيجابية

 .لهم في الحاضر والمستقبل

 إلبنية إلضرورية للدين 
إلَِى  الْحيََّةُ  رِزُ 

ْ
تأَ كَمَا  الْحجَِازِ  إلَِى  رِزُ 

ْ
لَيَأ ينَ  الدِّ »إِنَّ  صلى الله عليه وسلم:  النبي  حديث  في  ورد 

إن الدين سوف ينكمش إلى  ٢6٣٠جُحْرهَِا« )سنن الترمذي، رقم الحديث   أي   .)
الحجاز كما تنكمش الحيلة إلى جحرها. والمقصود أن الدين سيظل حيًّا محددا في  

 .الفتن الحجاز حتى في زمن

 الحجاز هو الإقليم الذي بُعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الحرم المكي والحرم المدني، وفيه
ت أحداث التاريخ الإسلامي، وهو موطن إبراهيم وإسماعيل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم   تشَكّل
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م فيه قتل أي كائن حي  .وأصحابه، وهو مركز عبادة الحج. والحرم مكان يُحرَّ

لذلك أصبحت أرض الحجاز ذات مكانة خاصة بين المسلمين. وهي حقيقة 
تاريخية أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بلسان التنبؤ: أنه عندما تعمل الفتن في العالم، فإن  
الحجاز سيبقى نسبيًّا في مأمن. وحتى في أجواء العنف سيتجنب المسلمون ممارسة 

الأساسي للدين قائمًا هناك بشك    العنف فيه احترامًا لحرمته. ولهذا سيبقى الهيك
 .أو بآخر

وبالتأمل يتضح أن هذا الهيك هو أن تتجنب الأمة الصراع السياسي كليةً،  
  وتستمر في البناء السلمي في غير المجال السياسي. ويمكن التعبير عن ذلك بجملة 

   :واحدة
 .القبول بالوضع السياسي القائم، والانشغال بالدعوة والبناء

 فالنزاعات العنيفة تنشأ دائمًا من القضايا السياسية. ومن ثم قرر الإسلام مبدأ 
أن يرضى المسلمون عمليًّا بالوضع القائم في السياسة، لكي يظل مجال البناء السلمي 
مفتوحًا دائمًا. وبهذا يستمر المشروع الرباني بلا توقف. ومن هذه الزاوية تمُثلل 

 .أرض الحجاز نموذجًا عمليًّا

  وهذا الترتيب بين السياسة والبناء مطلوب في ك منطقة إسلامية. لكن الحديث 
نوعًا من الإلزام النفسي،  خصل الحجاز بالذكر لأن طبيعته الخاصة جعلت فيه 
بحيث إن المسلمين حتى في زمن الفتن سيبتعدون عن العنف داخله. وبهذا يبقى  
ر المسلمين في ك مكان أن يتبنوا هذا النموذج  الحجاز نموذجًا عمليًا للناس، يذكل

 .سي بلا عوائق وبلا انقطاعالسياسي، لكي يستمر مشروع الإسلام الأسا

 بدإية عهد جديد 
 في العصر المدني من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقع حدث تاريخي عظيم،

 وقد وقع هذا في السنة السادسة للهجرة.  .عُرف في كتب السيرة باسم صلح الحديبية
والحديبية في جوهرها لم تكن إلا اتفاقية سلمية أنهت مرحلة طويلة من الصدام  
 بين أهل التوحيد وأهل الشرك، وهو الصدام الذي بلغ أحياناً حدل الحروب والمعارك.
لكن بعد هذا الصلح طُويت صفحة الصراع العسكري، وانفتح أمام المؤمنين  
أفق جديد: حرية نشر رسالتهم بوسائل سلمية، دون مقاومة مسللحة من الطرف  

 .الآخر
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وبعد إبرام هذا الاتفاق نزلت سورة الفتح، وفي مطلعها أعلن الله سبحانه  
 :وتعالى

رَ وَيُتمَِّ  خَّ
َ
مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأ َغْفِرَ لكََ اللهَُّ مَا تَقَدَّ بيِنًا ليِّ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لكََ فَتحًْا مُّ

سْتَقِيمًا﴾ )الفتح:   اطًا مُّ  (٢-1نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَ
أي إنلا منحناك فتحًا بيلنًا، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم 

 .نعمته عليك، ويهديك الطريق المستقيم

  الطريق المستقيم هنا، إذا فهم في سياق صلح الحديبية ووقائعه، لا يعني إلا المنهج
فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصلح اعتمد  .السلمي لتحقيق الأهداف

هذا النهج في دعوته، فكان أكث فعالية وتأثيًرا، حتى عمل التوحيد أرجاء الجزيرة  
 .العربية خلال سنوات قليلة، بعدما كان الشرك هو السائد

وإنما كان فتحًا فكرياً وعقائدياً لم يكن فتحًا سياسيًا،  الفتح المبين   .إذن 

والحديبية   .وهكذا يتضح أن رسالة الإسلام غايتها الانتصار الفكري لا السياسي
 لم تكن مجرد اتفاق محلي بين قبائل العرب، بل كانت تدشينًا لمرحلة تاريخية جديدة،
القرن العشرين، حين  بلغ ذروته في  الزمن حتى  يتطور عبر  ظل  ليًا  مسارًا تحول
أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن الطريق الوحيد المقبول عالميًا لتحقيق الأهداف 

للعنف والحرب  .هو الطريق السلمي أي تبرير مبدئي  أمام  غلِق الباب 
ُ
أ وبذلك 

 .كوسيلة مشروعة

لقد أسهمت أحداث كثيرة في بلوغ البشرية هذا الإدراك، وأبرزها الحربان 
(. فقد خاضت فيها ك القوى الكبرى، 1٩٤5-1٩٣٩( و)1٩1٨-1٩1٤العالميتان )

واستخدمت أسلحة فتاكة لم يشهدها التاريخ من قبل، ورغم ذلك لم تثمر إلا  
وكانت النتيجة أن   الدمار والخسائر الفادحة من دون تحقيق أي أهداف سياسية. 

خيار الحرب لم يعد مجدياً، والبديل   :البشرية وجدت نفسها أمام حتمية تاريخية
الوحيد الممكن هو السلام. ومن رحم هذه التجربة المريرة وُلدت الأمم المتحدة،  

 .التي يمكن النظر إليها باعتبارها حديبية كونية

  السبيل  هي   الحرب  أن   يرون   —   ضمني  أو   معلن   بشك   — قبل ذلك كان الناس  
  العشرين،   القرن   منتصف   في   فعلياً   انته   التصور   هذا   لكن .  الغايات   لتحقيق   الطبيعي 

  نادرًا،   استثناءً   إلا  تعد  لم  ذلك  بعد  الحرب .  الكوني  المعيار  هو  السلم  أصبح  إذ
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 .التاريخ في السائدة  القاعدة  هي كانت بعدما

العالم إلى شطرين: عالم علماني، وعالم مسلم. العالم العلماني  اليوم ينقسم 
العمل الذي يثُمر يُعتمد، والذي لا جدوى منه  : يعتمد معيارًا واحدًا هو النتيجة

يرُفض. ومن ثم اعتمدوا بعد عصر النهضة أساليب جديدة لبناء قوتهم الصناعية 
والتجارية، فاستغنوا عن القوة العسكرية والسيطرة السياسية المباشرة، واكتفوا  

 والاستعانة الخارجية (Investment) من خلال الاستثمار .بسلاح الجودة والتنظيم

(Outsourcing) بنوا إمبراطوريات صناعية كبرى بلا أي مواجهة عنيفة تذُكر. 

لكن الاستثناء الوحيد هو العالم الإسلامي. ففي حين أدركت الأمم الأخرى  
 أن العنف عقيم، ظل بعض المسلمين متمسكين بالعنف كوسيلة دينية، حتى أصبح

أو   ٢٠٠1سبتمبر  11التشدد المسلح ظاهرة "إسلامية" في نظر العالم. وأحداث مثل 
 .شاهدة على ذلك ٢٠15هجمات باريس 

خ مفهوم "الجهاد القتال"  وسبب هذا الاستثناء أن التراث الفقه المتأخر رسل
خ مبدأ السلم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم.  بوصفه الأصل، بدل أن يرسل
  حتى غدا ذلك عقيدة، بل وصل الأمر إلى أن بعض العلماء برروا العمليات الانتحارية 

 .باسم "الاستشهاد"، مع أنها لا تجد سندًا صحيحًا من قرآن أو حديث

 :وقد أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المأساة بقوله

 "إذا وُضع السيف في أمتي فلن يرُفع عنهم إلى يوم القيامة«  
 (٣٩5٢)سنن ابن ماجة، رقم الحديث: 

سلام   تاريخ إلا 
ة سنة   م. كانت رسالته 61٠بدأ النبيل محمد صلى الله عليه وسلم دعوته في مكل

في جوهرها رسالة توحيد ودعوة سلمية. في المرحلة الأولى لم يكن للمسلمين من 
مصادر الإسلام سوى القرآن والحديث، إذ لم يكن هناك طباعة، فكان الاعتماد  

لفهم الإسلام  على الحفظ والمخطوطات. وكان القرآن والحديث ا لمصدر الوحيد 
 .وتلقي تعاليمه

  الذي المصدر   هو   – عملياً  –لكن مع مرور الزمن تغيرل الأمر، وأصبح التاريخ  
 .والحديث القرآن لا المسلمين، وعي يصوغ
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ة إلنمط إلغزوإتي وإلفتوحاتي   نشا 
  في القرن الثاني الهجري بدأت كتابة السيرة، فجاءت كتبها على النمط الغزواتي،

بينما كانت  .  مثل مغازي الواقدي، مغازي موسى بن عقبة، ومغازي ابن إسحاق
  رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة أساساً على الدعوة السلمية، أوحت هذه الكتب 

 .للقارئ أن رسالة النبي ومهمته كانت  قائماً على الحرب والقتال

ع التأليف في التاريخ الإسلامي، لكنه1٢٣ومع قيام الدولة العباسية سنة     ه، توسل
بقي محصوراً في النمط نفسه: نمط الفتوحات. مثل فتوح الشام للواقدي وفتوح  

 .البلدان للبلاذري 

 لماذإ غلب هذإ إلنمط؟ 
  السبب يعود إلى التأثير الزمني؛ إذ كانت الكتابة التاريخية في العالم القديم تدور
  غالباً حول الملوك والسلطنات والحروب. وعندما بدأ المسلمون التدوين تأثروا بهذا
 النموذج السائد، واتبعوا الأسلوب نفسه. وهذا ما يسميه القرآن "المضاهاة" )التشبه

 .(٣٠بالآخرين( )التوبة: 

ول   إبن خلدون وإلنقد إلا 
ه( أول من انتقد هذا النمط، واعتبر أن  ٨٠٨كان عبد الرحمن ابن خلدون )ت  

التاريخ يجب أن يعبرل عن النشاط الإنساني كله، لا عن السياسة والحروب فقط. 
ديوان ) لكنه حين أللف كتابه في التاريخ .مقدمة ابن خلدونعرض فكرته هذه في  

 .لم يستطع الخروج تماماً من النمط السائد (المبتدأ والخبر

 سيطرة إلنمط إلسياسي 
  على مدى ألف سنة تقريباً ظللت كتب التاريخ الإسلامي تدور في الإطار السياسي: 
  أخبار الدول والملوك والحروب. وكانت النتيجة تغييب أهم جانب في التاريخ الإسلامي، 

 .وهو الدعوة إلى الله

 :فنجد مثلاً 

لابن الأثير، رغم عنوانه، ليس "كاملاً" لأنه خلا من  الكامل في التاريخ  •
 .الجانب الدعوي 

 .البداية والنهاية لابن كثير، رغم ضخامتها، لم تفُرد للدعوة مساحة حقيقية  •



  –––––––– تالشذرا––––––––

 م 2025 ديسمبر –––––––––––– 22 شهرية إسلامية الإشراق مجلة

ولم يقتصر هذا على التاريخ؛ بل امتدل إلى سائر العلوم. ففي كتب الحديث وجُد  
لة، ولم يوجد "كتاب الدعوة والتبليغ".   وكذلك  "كتاب المغازي" و"كتاب الجهاد" مطول

 في كتب الفقه. وهكذا تكولن لدى الأجيال المسلمة عقل سياسي وجهادي لا عقل 
ة الله البالغة دعوي. حتى كتب ذات أهمية كبيرة مثل  لشاه ولي الله الدهلوي لم   حجل

 .(165تتناول باب الدعوة، مع أن القرآن يقرر أن حجة الله تقوم بالدعوة )النساء:  

 :ومن المفارقة أن أول كتاب شامل عن الجانب الدعوي كتبه مستشرق مسيح 

T. W. Arnold, The Preaching of Islam (1896)دبلو ألفه تي  إلى الإسلام    )الدعوة 
 .آرنولد(

 )...يتبع(
 ــــــــــــــــــــــــ ـ
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 السيد منظور الحسنالأستاذ   بقلم:
  عثمان فاروق الأستاذ ترجمة من الأردية: 

 

سهامات همية إلا     إلعلمية إ 
ه إلدهلوي  مام شاه ولي الل   للا 
 [    ]مستوحاة من كلمة للأستاذ جاويد أحمد غامدي

 
 في التراث العلمي للمسلمين كان لفهم الدين وتقديمه منهجان رئيسيان:

 والثاني منهاج الفقه والتدبر. الأول المنهاج السلفي،
 المنهاج السلفي يقوم أساسا على مبدأ الطاعة، ففي هذا المنهاج يظهر الدين على
  أنه مجموعة من الأحكام. وتتحدد قائمة من الأوامر والنواهي التي يجب على المكّلفين

  أحكام الترك والفعل،   صلى الله عليه وسلم الالتزام بها. ويستنبط من القرآن الكريم وأحاديث رسول الله  
 . ولأجل هذا الغرض يرجع إلى جانب القرآن والحديثبها ويفرض على الناس التقيلد  

 وآثار الصحابة الكرام أيضا. 
  فإنل البحث في مصدره يكون  صلى الله عليه وسلم ثبت أنل الحكم منسوب إلى رسول الله    فإذا 

أمرا ثانويا؛ أي لا تعود المسألة مهمة كثيرا فيما إذا كان مصدر الحكم هو القرآن 
 والسنة أو الأحاديث والآثار. 

أ ومنعزل، فتعرض   ينتج   عن هذا النمط من التفكير أن تفهم الأحكام على نحو مجزل
بنية الشريعة  ك مسألة على حدة من غير أن تربط بسياق كلل يبينل موقعها في 
ومقاصدها. فلا يلتفت إلى العلاقات التي تصل بين الأصل والفرع أو بين الك  

في ضوء أسبابه وعلله التي تبرز   كموالجزء، كما لا يعنى هذا المنهج بدراسة الح
 حكمته وغايته.

منهاج الفقه والتدبر، فعلى العكس من ذلك، فإنه يقوم على مبدأ التأمل   أما
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م على أنه مجرد مجموعة من الأحكام،  والنظر العقلي. فالدين في هذا المنهاج لا يقدل
بل ينظر إليه بوصفه نظاماً فكرياً متكاملاً. وتبذل الجهود لفهم الأحكام في إطار 

في هذا الاتجاه عن الأساس    يبحث  المنهجي.  غمها شامل يبرز ترابطها الداخلي وتنا
الذي تقوم عليه الأحكام، وعن الفلسفة التي تستند إليها، والحكمة التي تنطوي 
عليها، والنظام الذي تنتظم فيه. فلا تعدل طاعة الحكم كافية في ذاتها، بل يسعى  

  خلال هذا المنهج تتجلىل العلاقات الدقيقة  ومن   أيضاً إلى تحديد عللته ومبناه وأصله. 
 تراك، والكل والجزء،بين الأحكام المختلفة، من حيث النصل والشرح، والفصل والاش 

 والأصل والفرع، فيظهر الدين كمنظومة مترابطة ومتناسقة في مبادئها ومقاصدها.
هما المنهجان في فهم الدين، ويمكن توضيح الفرق بينهما بمثال البناء    هذان
 وأجزائه.

المنهاج السلفي تبدو الأمور كما لو كانت موادل البناء قبل تشييد العمارة؛    في
فهنا طوب، وهناك حجارة، وذاك ملاط، وذاك طلاء. أي إن العناصر كلها تظهر  

 متفرقة ومنفصلة، دون أن تتكولن منها صورة كلية متكاملة.
  في منهاج الفقه والتدبر، فإن هذه الأجزاء نفسها تتخذ هيئة البناء المتناسق؛  أما 

إذ يوضع كل جزء في موضعه المحدد ضمن نظام دقيق وترتيب منسجم، فتتجلىل 
  وحدة البناء واتساقه، ويبدو الدين في صورته الشاملة التي تربط بين عناصره ومقاصده 

 في إطار واحد جامع. 
 ، إنل منهاج الفقه والتدبلر هو المنهاج الأقوم الذي سعى من خلاله علماء نظرنا   في 

المسلمين، على امتداد تاريخهم، إلى إدراك الدين على وجهه الصحيح. وقد سلك  
الح ة  أئمل الطريق  السبيل   نفيةهذا  فيه  وجدوا  إذ  المتكّلمين،  وجماعة  والشافعية 

أنل مناهجهم في النظر ونتائج   ومع  .دهاالأمثل لفهم الشريعة واستيعاب مقاص 
اجتهادهم قد تتباين، فإنلهم يشتركون جميعاً في رؤية الدين بوصفه نظاماً فكرياً  
  ، متكامل البنية، تتساند فيه الأحكام والمعاني ضمن إطار واحد منسجم. ومن ثمل

لي العميق يمثلل القاسم المشترك الذي يج مع  يمكن القول إنل هذا المنهاج التأمل
 مدارسهم ومناهجهم الفكرية.  بين

ن من إدراك  إنل    النظر إلى الدين من هذا المنظور يحدث فرقاً بالغ الأثر؛ إذ يمكل
  الأساس الفلسفي للأحكام، ويبرز حكمتها، ويظهر نظامها الداخلي وترتيبها ومراتبها، 
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د قيمتها ومكانتها ضمن الإطار   كما يبينل الصلات التي تربط بعضها ببعض، ويحدل
 الكلي للدين. 

س هذا المنهاج القائم على الفقه والتدبلر.  عليه الرحمة الإمام أبو حنيفة    ويعدل   مؤسل
فعلى الرغم من أنله لم يدولن كتاباً مستقلاً في أصول هذا المنهج، إلا أنله وضع أسسه  
رسوخاً. ثم جاء   الكبرى، وغرس مبادئه في عقول تلامذته حتى استقرلت فيهم 

تلك   فشيلدوا على  بعده  متكاملاً.   الأسستلامذته  علمياً  الإمام    ثم  صرحاً  تلاه 
الشافعي رحمه الله، الذي امتاز بأنله سعى إلى تنظيم هذا المنهج وتقعيده، وأضاف 
  إلى ذلك جهداً آخر حين حاول التوفيق بين المنهاج السلفي ومنهاج الفقه والتدبلر،

نرى أنل معظم الأئمة    وهي محاولة أثلرت تأثيراً عميقاً في العلماء من بعده. ولهذا 
  برزوا في العصور التالية كانوا على المذهب الشافعي، متأثرين بهذا الجمع  ين الكبار الذ 

 الموفلق بين النقل والعقل، وبين النص والتأمل. 
مدرسة الفراهي الفكريلة، يعدل هذا المفهوم بالغ الأهميلة، حتى إنل محاولة    في

فهم الدين من خلال منهاج الفقه والتدبلر تتحولل في ذاتها إلى برهان على صدق  
هذا الدين ومصدره الإله. فالنتيجة التي تنبثق عن هذا المنهج ليست مجرلد رؤية 

أنل البناء    ذلك  في حدل ذاته معجزة قائمة.  ثللفكرية، بل هي نظام معرفيل متكامل يم
الفكري لهذا الدين يبدو على درجة من التماسك والدقلة والترتيب والانسجام بين 
أجزائه، بحيث يدرك الناظر أنله لا يمكن لأيل فلسفة إنسانية أو منظومة فكرية 

لساقه. فهو نظام يشهد بنفسه على وات أو تقاربه في عمقه  أن تضاهيه  أنله  أخرى   
 وحي من عند الله تعالى. 

 يعدل من كبار العلماء الذين ( 1176- 111٤) رحمه الله  الدهلوي  شاه ولي الله  الإمام 
ساروا على هذا المنهاج الثاني، أي منهاج الفقه والتدبلر في فهم الدين. فقد انتم  
بعمق إلى تلك المدرسة العلمية التي نشأت في العالم الإسلامي نتيجة هذا المنهج، 

واستنباط قواعدها الكّية   يعةوهي المدرسة التي انكبل علماؤها على دراسة الشر
والشافعية فيها الدور  حنفية لإبراز ما فيها من نسق وترابط ونظام دقيق، وكان لل

الأبرز. ولهذا السبب، لا يمكن بحال من الأحوال إغفال شخصه أو التقليل من 
 شأن عمله. 

شاه ولي الله راسخاً في تراث الفقه والتدبلر، لكنه، مع ذلك، لم يعرض   كان
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 عن المنهج السلفي، بل نظر إليه بعين التقدير. ويبدو أنل رحلته إلى الحرمين الشريفين
كانت نقطة تحولل مهملة في مسيرته العلمية، إذ ازداد فيها وعيه بقيمة الأحاديث 

يتها البالغة في ب الفهم الديني. ويمكن القول إنله أعاد قراءة المنهج    ناءالنبوية وأهمل
الفكرية الشاملة، فكتب شروحاً على الموطأ للإمام مالك  السلفي ضمن رؤيته 

كل   "حجة الله البالغة"بالعربية والفارسية، وتناول في كتابه العظيم    عليه الرحمة
 ما يتصل بالأحاديث النبوية التي تبينل معالم الدين وأحكامه.

د بين المنهجين: السلفي  ومن    هذا المنطلق، يمكن القول إنل شاه ولي الله قد وحل
  من جهة، ومنهج الفقه والتدبلر من جهة أخرى، محاولًا الجمع بينهما في نسق واحد
  متكامل. لقد سعى إلى أن يبرز أنل هذين التيارين لا ينبغي أن ينظر إليهما على أنلهما 

أخرى، فقد نسج شاه    وبعبارة   ومتساندان.   متكاملانمتقابلان أو متعارضان، بل  
ولي الله خيطاً فكرياً واحداً جمع فيه هاتين المدرستين، فجعل من كل منهما حبلة  
د  د للدين، استطاع من خلاله أن يبدل   لؤلؤ في عقد واحد يعبرل عن نظام فكري موحل

 جين.كثيراً من مظاهر التباين والاضطراب التي كانت محتملة بين المنه 
باكتشافه ذلك الرابط العميق الذي   شاه ولي الله،الإمام    تميزل   لقدفي تقديرنا،  و

  استطاع من خلاله أن يجمع بين المنهجين، ويؤسس عليه نظامه الفكريل المتكامل.
ل له بجدارة. ومن هذا المنطلق يمكن القول  وهذا في حدل ذاته إنجاز فريد يسجل

ويتكاملان. ولهذا   نحيث يلتقي المنهجا  "مجمع البحرين"إنل مكانته الفكرية تشبه  
أنله بعده أصبح كل من أتباع منهج الفقه والتدبلر، وكذلك المنهج السلفي،  نرى 

ونه إمامًا لهم.  ينتسبون إليه ويعدل
 ــــــــــــــــــــــــ ـ

  

 
   التصولف أيضًا، إذ سعى إلى   البالجهد نفسه في مج  الدهلوي  لقد قام الإمام شاه ولي الله

حًا في "المكتوب المدني" أنل هذين   الجمع بين مفهومي "وحدة الوجود" و"وحدة الشهود"، موضل
التصولرين في جوهرهما تعبيران عن حقيقة واحدة، وأنل الاختلاف بينهما إنما هو في  

 الأسلوب والبيان، لا في المعنى والمضمون. 
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  سيد منظور الحسنال الأستاذ
 د. محمد غطريف شهباز الندوي إلى العربية:  هنقل

 

ستاذ غامدي من قضية نزول إلمسيح   موقف إلا 
 [الأستاذ غامدي مع محمد حسن إلياس مقتبس من حوار]

 )الحلقة الحادي عشر(
 

شكالية نزول إلمسيح عند غامدي  ن وإ   إلقرإ 
 

  ويذكر القرآن الكريم عيسى )عليه السلام( في أمكنة كثيرة ومقامات متعددة.
سورة مختلفة. تتحدث عن جوانب مختلفة  1٣فقد جاء ذكره في عدة أماكن في 

من شخصيته ومواقف حياته المختلفة. فهو يذكر عائلته، ويعرلف بشخصية أمه  
ل  المقدسة السيدة مريم )عليها السلام(، ويصف الظروف التي سبقت ولادته، ويفصل
ولادته الاستثنائية، ويلخص حياته كلها من ولادته إلى رفعه إلى الله، ويحكي قصة  
موته،   ويذكر  العظيمة،  معجزاته  إلى  ويشير  إليه،  وجهها  من  فعل  وردة  دعوته 
ويروي سلوك اليهود والنصارى بعد موته، بل ويسجل حواره مع الله تعالى في  

وم القيامة، الذي وصفت فيه دوره في العالم. ك هذه الأمور  المستقبل البعيد أي ي
موصوفة في القرآن بكل وضوح، ولكن الحدث الأهم في حياته، بل وفي تاريخ 

  وهو أنه سينزل مرة ثانية مباشرةً من السماء بعد قرون من موته وصعوده  - البشرية  
 لم يتم ذكره في القرآن.  -إلى الله 

 الإشكالية الأولى 
عدم ذكر نزول المسيح في القرآن الكريم رغم مناسبات ذكره ك الأحداث 
المهمة المتعلقة بعيسى )عليه السلام( مذكورة في القرآن الكريم. ومنها أحداث 
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ما قبل الولادة، وما عند الولادة، وما بعد الولادة، وما وقائع عند الموت، وما بعد  
  الموت، وما سوف يحدث يوم القيامة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأحداث مذكورة،
ولكن لم يتم ذكر حدث واحد مهم جداً ضمنها. ومن أجل فهم هذه القضية،  

 هناك بعض الأماكن النموذجية في هذا الصدد على النحو التال:
 من سورة آل عمران  عن أهم الجوانب التي حدثت  ٤7- ٤5تتحدث الآيات  )أ(

قبل ميلاد النبي عيسى )عليه السلام(. والتي تستوعب أموراوأحوالامستقليةً له 
 كماياتي: 

 . تحمل  أن قبل عيسى المسيح بميلاد مريم الله بشر  •

 .عيسى وسماه بكلمته الله عرفه  •

 . المهد في نبوته عن سيتكّم المسيح أن  الله أخبر •

 .الصالحين من وحسابه عده سيتم يكبر، عندما •
 والآيات هي كاالتال:

كِ بكَِلمَِةٍ مِنِْهُ  ُ َ يُبشَِِّ ٰٓئكَِةُ يٰمَرْيمَُ انَِّ اللّٰه سََ عِيْ  المَْسِيْحُ  اسْمُهُ  طمحاذِْ قَالتَِ المَْل
بيَِْْ وَيكَُلمُِِ النَّاسَ فِِ المَْهْدِ وَكَهْلًً   نْيَا وَالْْخِٰرَةِ وَمنَِ المُْقَرَّ ابْنُ مَرْيمََ وجَِيْهًا فِِ الدُّ

لمَْ يَمْسَسْنِِْ بشٌََّ  لحِِيَْْ قَالتَْ رَبِِ انَّٰه يكَُوْنُ لِِْ وَلَدٌ وَّ منَِ الصه ُ   شحموَّ قَالَ كَذٰلكِِ اللّٰه
 . كُنْ فَيكَُوْنُ  لَه  يَقُوْلُ  فَانَِّمَا امَْرًا  اذَِا قضَٰ٘  شحميََْلقُُ مَا يشََاءُٓ 

 ( ٤7-٤5: ٣آل عمران( 
  وفي النص هنا مجال واسع لبيان أن الله تعالى لو شاء لذكر نزول المسيح. فإن هذا
 بيان ما قبل خلقه. ويذكر مولده العجيب الخارق للعادة ونجاحه في الدنيا والآخرة.

من سورة آل عمران  أيضاً ورد عن النبي عيسى )عليه    5٩وكما في الآية    )ب(
  السلام( أن مثله كمثل النبي آدم، أي كما قد خلق آدم بكلمة الله )كن( من قبل
فكذلك خلق عيسى )عليه السلام(. والمقصود من هذا أن نبين أنه إذا لم يكن  
آدم عليه السلام قد خلق من طين بأمر الله فيصبح إلها، فكيف يكون عيسى 

  في القرآن: المسيح قد خلق بأمره فيصبح مستحقا للعبادة؟ فجاء
ِ كَمَثَلِ ادَٰمَ   .كُنْ فَيكَُوْنُ   منِْ تُرَابٍ ثمَُّ قَالَ لَه   خَلَقَهه   شحمانَِّ مَثَلَ عِيْسَٰ عِنْدَ اللّٰه

 )5٩: ٣آل عمران( 

وهذا المكان في الواقع هو وصف للاستثناء الإبداعي الذي حققته شخصيتان  
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في تاريخ البشرية، سيدنا آدم وسيدنا عيسى )عليهما السلام(. وكلاهما ولدا بأمر  
 1مباشر من الله. 

فقد جاء آدم عليه السلام إلى الوجود بكلمة )كن( في التراب، وولد عيسى عليه  
الحدث   هذا  وصف  قد  تعالى  الله  كان  فإذا  مريم،  على  )كن(  كلمة  بإلقاء  السلام 
الاستثنائي فلماذا لم يصف حدثاً استثنائياً من نفس المستوى، وهو أن ينزل عيسى  

 حيد بين البشر؟ المسيح من السماء مباشرة كالاستثناء الو 
)   51- ٤٨الآيات    )ج(  ( تصف عمل النبي عيسى )عليه  ٣من سورة آل عمران 

السلام( قبل ولادته. وفي هذا الصدد تم ذكر المعجزات التي أنعم الله عليه بها أيضًا.  
( تصف عمل النبي عيسى )عليه  ٣من سورة آل عمران )   51- ٤٨وقد قيل ذلك. الآيات  

عجزات التي أنعم الله عليه بها أيضًا  السلام( قبل ولادته. وفي هذا الصدد تم ذكر الم 
   وقيل: 
  .يعلمه الله الكتاب والحكمة، أي يعلمه التوراة والإنجيل •
  .يرُسَل رسولاً إلى بني إسرائيل •
  .يصنع من الطين تمثالاً لطائر ثم ينفخ فيه فيصير طائراً حياً • 
يعيد البصر إلى من وُلد أعم، ويشفي من يعانون من مرض الجذام الذي لا شفاء  •

  .منه 
  .يعيد الموتى إلى الحياة •
  .إنه يصدق التوراة •
 .ويحل ما حرم عليهم •

 والآيات هي كالتال:
 ْ انَِِّٰ اءٓيِْلَقمم  اسَِْْ  ٘ بَنِِْ الِِٰ  الكِْتبَٰ وَالْْكِْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالِْْنْْيِْلَ وَرسَُوْلًْ  وَيُعَلِمُِهُ 

بكُِِمْ  يِْْ فَانَفُْخُ    تمحقَدْ جِئتْكُُمْ باِيَٰةٍ مِنِْ رَّ يِْْ كَهَيْـ َةِ الطَّ ٘ اخَْلقُُ لكَُمْ مِنَِ الطِِ ْ انَِِّٰ
 ِ اۣ باِذِْنِ اللّٰه ِ   تجمفيِْهِ فَيكَُوْنُ طَيًْْ المَْوْتٰٰ باِذِْنِ اللّٰه   تجموَابُْرئُِ الْْكَْمَهَ وَالْْبَْرَصَ وَاحُِْْ 

خِرُوْنَلمح فِِْ بُيوُْتكُِمْ  انَِّ فِِْ ذلٰكَِ لَْيَٰةً لَّكُمْ انِْ    شحموَانُبَِئِكُُمْ بمَِا تَاكُْلوُْنَ وَمَا تَدَّ
قًا لمَِِ  ؤْمنِيَِْْ وَمُصَدِِ يِْ حُرِمَِ كُنتْمُْ مُّ ا بَيَْْ يَدَيَّ منَِ التَّوْرٰىةِ وَلِْحُِلَّ لكَُمْ بَعْضَ الََّّ

 
   . من سورة آل عمران   ٤٨جاء ذلك صراحة في الآية   1
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ْ وَرَبُّكُمْ  َ رَبِِّ َ وَاطَِيْعُوْنِ انَِّ اللّٰه بكُِِمْطمي فَاتَّقُوا اللّٰه عَليَكُْمْ وجَِئتُْكُمْ باِيَٰةٍ مِنِْ رَّ
سْتَقيِمٌْ  شحمفَاعْبُدُوْهُ  اطٌ مُّ  .هٰذَا صَِِ

ك ما يجب على عيسى المسيح )عليه السلام( أن يفعله نيابة عن الله قد ذكر  
أي أن هذه هي واجباته أمام الله، ومكونات دوره الدنيوي. إن نزول المسيح  .هنا

هو أيضاً عمل من عند الله، وهو تنفيذ لبعض قرارات الله المهمة قبل يوم القيامة.  
 .ويؤدي غيابها عن هذه القائمة أيضًا إلى خلق مشاك

إن ولادة عيسى عليه السلام من بطن مريم عليها السلام من دون أب    )د(
حدث خارق للعادة. وكان ذلك بأمر مباشر من الله تعالى. ولذلك جعل الله تعالى 

ہ ۤٗ اٰیۃَ   :مريم وابن مريم آيتين. وقد جاء في سورة المؤمنين  ....ًٍوَ جَعَلۡناَ ابنَۡ مَرۡیَََ وَ اُمَّ
ۡۤٗ اَحۡصَنتَۡ فرَۡجَہاَ فنَفَخَۡناَ  الأنبياء’  ۂكما عبربهما في سور(  50:  23) یَۡۡ وقال: وَالَّتِّ اٰیۃًَ ل ِّلۡعٰلمَِّ

یَۡۡ  ناَ وَ جَعَلنٰۡہاَ وَ ابنَۡہاَۤٗ اٰیۃًَ ل ِّلۡعٰلمَِّ وۡحِّ نۡ رُّ یۡہاَ مِّ  (.91: 21)فِّ
ولذلك يتبين من سورة مريم أن ولادة عيسى المسيح من غير أب كانت حدثاً  
خارقاً للطبيعة، أنزله الله تعالى آية من آياته. ومن أجل ذلك خرج الله تعالى عن  
قانون الخلق العام فأنزل أمره مباشرة وأقره كجنين في بطن أمه بكلمته )كن( 

 إلى الأبد كدليل على خلق البشرية  ونفخ فيه من روحه. ستبقى هذه العلامة بارزةً 
 وتجددها. فقال تعالى: 

قِيًّا شَرْ مَكَانًا  هْلِهَا 
َ
أ مِنْ  انتَْبَذَتْ  إذِِ  مَرْيمََ  الكِْتَابِ  فِي  مِنْ   وَاذكُْرْ  َذَتْ  فاَتخَّ

ا سَوِيًّا رسَْلْنَا إلَِيهَْا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لهََا بشََرً
َ
َٰنِ   دُونِهِمْ حِجَابًا فَأ عُوذُ بِالرَّحْمَ

َ
قَالتَْ إِنيِّ أ

تَقِيًّا كُنتَْ  إِنْ  زَكِيًّا  مِنْكَ  غُلَامًا  لكَِ  هَبَ 
َ
لِأ رَبِّكِ  نَا رسَُولُ 

َ
أ إِنَّمَا  َٰ   قَالَ  نىَّ

َ
أ قَالتَْ 

بَغِيًّا  كُ 
َ
أ يَمْسَسْنِي بشََر  وَلمَْ    عَلَيَّ   هُوَ   رَبُّكِ   قَالَ قَالَ كَذََٰلكِِ    يكَُونُ لِ غُلَام  وَلمَْ 

نَّا  وَرحَْمَةً  لِللنَّاسِ  آيَةً  وَلِنَجْعَلَهُ  هَيِنل   مْرًا  كَانَ وَ  مِل
َ
قْضِيًّا  أ  . مَّ

 ومن الآية السابقة يتبين أن سيدنا عيسى عليه السلام كان آية من آيات الله.
جعل الله شخصيته وصفاته آيات للناس. السؤال هو، إذا كان القرآن قد وصف  
للطبيعة من  الخارق  الجانب  لم يصف  فلماذا  إلهية،  كآية  وجوده  جميع جوانب 

يمكن إنكار مولده الخارق   .نزوله، مع أن نزوله في معنى هو آية أعظم من خلقه
من   رجلاً  أن  حقيقة  ولكن  بالفعل،  إنكاره  تم  وقد  افترائي،  بشك  للعادة 
العصور القديمة نزل مباشرة من السماء أمام أعين الناس بعد ألفي عام هو حدث  
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لا يمكن إنكاره. ولذلك فمن الواجب المنطقي أن يذكر نزوله كالشهادة العظيمة  
بأن يسوع المسيح آية من آيات الله مع بقية الأدلة. وإذا لم يذكر ذلك فإنه ممايعقل 

 أيضاً أن يثار الشك في وقوعه.
في   خامساً: المهد  في  وكلامه  السلام  عليه  المسيح  ميلاد  تفصيل  جاء  وقد 

(. لقد كان كلا الحدثين غير عاديين للغاية في 1٩من سورة مريم )  ٣٣-٢٢الآيات  
حياته وفريدين تمامًا في تاريخ البشرية. وقد جاء في سورة مريم أن السيدة مريم 

جاء وقت   لما  ثم  بلدها.  به من  بأمر الله فخرجت  جاء  حملته  والولادة  المخاض 
ملاك الله يعزيها ويعطيها عين ماء. ثم أمرها أن تأخذ المولود وترجع إلى قومها. 
التزمت   قد   أنها  إلى  الإشارة  فيجب عليها  اعتراض،  أو  سؤال  أي  طرحوا  وإذا 

فعادت. ولما رأوا الطفل معها بدأ الناس يشككون في عفتها، فأشارت   .بالصمت
الطفل سن  أ   .إلى  يبلغ  لم  مولود جديد  وهو  نسأله  الناس: كيف  فقال  ن كلموه 

 فقال:  .النطق؟ وعندها بدأ الطفل يتكّم
 إنه عبد الله•
  لقد آتاه الله الكتاب والنبوة•
 .ولذا فقد أصبح مصدرًا للخير والبركات •
  وبراً بها.جعله الله طائعاً لأمه•
 .ولم يجعله الله شقياً متمرداً •
 بأن:وأوصاه الله تعالى  •
  .الاستمرار في إخراج الزكاة (ب  )يستمر في الصلاة (أ)
أ. اليوم الذي  :لقد بشر الله بالسلام في ثلاث مناسبات من حياته وموته-  (ج)

 .ج. ويوم يبعث حياً  .ب. اليوم الذي يموت فيه .ولد فيه
 ويقول القرآن في ك ذلك:  

فَحَمَلتَْهُ فَانْتبََذَتْ بهِٖ مَكََنًا قَصِيًّا فَاجََاءَٓهَا المَْخَاضُ الِِٰ جِذْعِ النَّخْلَةتجمِ قاَلتَْ 
الََّْ تََْزَنِِْ قَدْ جَعَلَ   نْسِيًّا فَنَادٰىهَا منِْ تََتْهَِا٘  قَبْلَ هٰذَا وَكُنتُْ نسَْيًا مَّ يلٰيَتَْنِِْ متُِّ 

وَ  سَْيًِّا  تََتَْكِ  ْ رَبُّكِ  فكَُُلِ جَنيًِّا  رُطَبًا  عَليَْكِ  تسُٰقطِْ  النَّخْلَةِ  بِِِذْعِ  الََِْكِ  هُزِيِْ٘ 
بِّْ وَقَرِيِْ عَينًْا ْ نَذَرْتُ للِرَّحْْنِٰ صَوْمًا  تجموَاشَْْ ٘ انِِِّٰ ا تَرَينَِّ منَِ الْبشََِّ احََدًالمح فَقُوْلِْ فَامَِّ

 ِ قاَلوُْا يٰمَرْيمَُ لَقَدْ جِئتِْ شَيْـ ًا فَريًِّا   شحمهٖ قوَْمَهَا تََْمِلُهه فَلنَْ اكَُلمَِِ الََْوْمَ انِسِْيًّا فَاتَتَْ ب
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الََِْهِ فَاشََارَتْ  بَغيًِّا  كِ  امُُّ كََنتَْ  مَا  وَّ سَوْءٍ  امْرَاَ  ابَوُْكِ  كََنَ  مَا  هٰرُوْنَ  قَالوُْا   شمخيٰ٘اخُْتَ 
شمخِ اتٰىٰنَِِ الكِْتٰبَ وجََعَلَنِِْ  ْ عَبْدُ اللّٰه كَيفَْ نكَُلمُِِ مَنْ كََنَ فِِ المَْهْدِ صَبيًِّا قَالَ انِِِّٰ

مُبَٰ   ضحينَبيًِّا مَا دُمْتُ حَيًّاوَّجَعَلَنِِْ  كوٰةِ  وَالزَّ لوٰةِ  مَا كُنتُْسمم وَاوَْصٰنِِْ باِلصَّ ايَنَْ  اۣ   ضحيكًً  بَرًّ وَّ
تِْ  امَُوْتُ وَيَوْمَ ابُْعَثُ    سمحبوَِالِدَ تُّ وَيوَْمَ  َّ يوَْمَ وُلِدْ لمُٰ عََلَ وَلمَْ يََْعَلْنِِْ جَبَّارًا شَقيًِّا وَالسَّ
 (٣٣-٢٢: 1٩)مريم  حَيًّا

  والجزء الأخير من كلام عيسى عليه السلام في المهد، الذي تناولته الآيات السابقة 
 من سورة مريم، يحمل دلالة خاصة بالنظر إلى الموضوع الذي نحن بصدده 

 (... صلة للبحث)
ــــــــــــــــــــــــ ـ
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 جاويد أحمد غامدي 
 

 الرحمَٰن الرحيم  للهبسم ا

 بقرة إل سورة
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ا.  ا أو مسيحيً يقولون إنه لن يتمكن أحد من دخول الجنة إلا إذا كان يهوديً 
كنتم   إذا  ذلك(  )على  حجتكم  أي  موا  قدل لهم:  قل  تمنلوها.  تطلعات  مجرد  هذه 
صادقين. )لا حقيقة في قولهم هذا ( نعم، من المؤكد أن الذين سللموا وجودهم لله  
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 الندوي.  غطريف شهباز   مد مح   إلى العربية: د.   ا غامدي. نقله 
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بإحسان، فلهم أجرهم محفوظ عند ربهم، ولا خوف عليهم   وهم فاعلون الخير
ولاهم يحزنون. )وخارج جماعتهم لا يعتقدون أحداً على الحق، لذلك( يقول اليهود  
إن المسيحيين لا أساس لهم، ويقول المسيحيون إن اليهود لا أساس لهم، على الرغم 
  من أن كلاهما يقرءآن كتاب الله. ونفس الشيء قاله الذين ليس لديهم علم ولا معرفة 
بينهما يوم القيامة في الأمر الذي يتشاجران   )بكتاب الله(. فلذا يحكم الله 

 (11٣ -111فيه. )
)وبسبب خلافاتهم هذه، كانوا يخربون معابد وأماكن عبادة بعضهم البعض. 

ظلما ممن منع في مساجد الله ومعابده أن يذكر اسمه هناك، ومن    ومن هو أكث
  يطلب خرابها؟ لم يكن هناك خير لهم سوى الذهاب إليها )المعابد( والذهاب في خوف 
 من الله. )ولكن الآن تمردوا ولذا( هناك عار عليهم في العالم وخزي وعقاب عظيم

)وكان هذا لأن بعضهم جعل الشرق قبلته وبعضهم جعل    ينتظرهم في يوم القيامة.
الغرب والحقيقة أن الشرق والغرب كله لله. لذلك أينما توجهتم )بأمر الله(، فثم  

 (115 -11٤وجه الله. لا شك أن الله واسع القدرة وهو يعلم ك شيء.)
)ليس هذا فقط، فقد انحط هؤلاء المدعون بخلاصهم لدرجة سافلة( أنهم قالوا  
إن الله له أبناء. سبحانه ولاريب في أنه طاهر من هذه الأشياء، ولكن له ك ما  

 (116في الأرض ومافي السماوات. )
 ( ...  )يتبع

 ــــــــــــــــــــــــ ـ
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 السامرائي ستاذ الدكتور فاضل صالح الأ
   إدارة التحرير عرض واقتباس:

 
ية إلكرسي   لمسات بيانية في إ 

 )الحلقة الأولى( 

 
خُذُهُ سِنَة  وَلَا القَْيُّ   هُوَ الحَُّْ  إِلَهَ إلِاَّ لُله لَا اَ 

ْ
ُ ومُ لاَ تَأ مَاوَاتِ وَمَا   مَا فِي السَّ  نوَْم  لهَّ

 ِ رضِْ مَن ذَا الذَّ
َ
يدِْيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا ي يشَْفَعُ عِنْدَهُ إلِاَّ فِي الأ

َ
  بِإذِْنِهِ يَعْلمَُ مَا بيَْنَ أ

نْ عِلْمِهِ إلِاَّ  ء  مِل يطُونَ بشَِيْ رضَْ وَلاَ يؤَُودُهُ هُ السَّ  بِمَا شَاء وسَِعَ كُرسِْيُّ يُحِ
َ
مَاوَاتِ وَالأ

 . العَْظِيمُ   حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَْلِيُّ 
آية الكرسي هي سيلدة آي القرآن الكريم. بدأت الآية بالتوحيد ونفي الشرك  
وهو المطلب الأول للعقيدة عن طريق الإخبار عن الله. بدأ الإخبار عن الذات 

ن لأ (الله (  الإلهية ونلاحظ أن ك جملة في هذه الآية تصبح أن تكون خبراً للمبتدأ 
ك جملة فيها ضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى: الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله  
له ما في السموات وما في الأرض، الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الله يعلم 
بما شاء، الله وسع كرسيله   إلا  أيديهم وما خلفهم، الله لا يحيطون بعلمه  مابين 

 .يؤده حفظهما وهو العلي العظيم السموات والأرض، الله لا

الحل معرفة والقيلوم معرفة. والحل هو  : (ومُ القَْيُّ    هُوَ الحَُّْ  إِلَهَ إلِاَّ لُله لَا اَ   (قوله)
الكامل الإتصاف بالحياة ولم يقل حيل لأنها تفيد أنه من جملة الأحياء. فالتعريف 

هي دلالة على الكمال والقصر لأن ما سواه يصيبه الموت. والتعريف قد   (ال بـ
يأتي بالكمال والقصر، فالله له الكمال في الحياة والقصرلأن ك من عداه وكل ما  
عداه يجوز عليه الموت وهو الذي يفيض على الخلق بالحياة. فالله هو الحل لا حيل  

 .ن من سواه يجوز عليه الموت سواه على الحقيقة لأ
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 على وزن فيعال وفيعول من صيغ المبالغة وهي ليست) من صيغ المبالغة : القيلوم 
هي صيغة المبالغة من القيام ومن معانيها القائم في تدبير   (من الأوزان المشهورة

أمر خلقه في إنشائهم وتدبيرهم، ومن معانيها القائم على ك شيء، ومن معانيها 
الذي لا ينعس ولا ينام لأنه إذا نعس أو نام لا يكون قيلوماً ومن معانيها القائم  

 .واه على الأرض حصراً بذاته وهو القيلوم جاء بصيغة التعريف لأنه لا قيلوم س

خُذُهُ سِنةَ  وَلَا لَا   (قوله)
ْ
 : ( نوَْم   تأَ

  سِنة هي النعاس الذي يتقدم النوم ولهذا جاءت في ترتيب الآية قبل النوم وهذا
ما يعرف بتقديم السبق، فهو سبحانه لا يأخذه نعاس أو ما يتقدم النوم من الفتور  
أو النوم. المتعارف عليه أن يأتي النعاس أولا ثم ينام الإنسان. ولم يقل سبحانه  

ففي قوله سنة ولا نوم ينفيهما سواءً اجتمعا   (سنة أو نوم) أو (تأخذه سنة ونوم   (لا
أو افترقا لكن لو قال سبحانه سنة ونوم فإنه ينفي الجمع ولا ينفي الإفراد فقد 

 .تأخذه سنة دون النوم أو يأخذه النوم دون السنة

لَهُ ) رضِْ قوله( 
َ
الأ فِي  وَمَا  مَاوَاتِ  السَل فِي  مَا  )ما(  دلالة)    غير  :  ذوات  تفيد  ما 

قال ا  لمل إذن  العقلاء،  وصفات  ما  ) العاقل  قال (له  ولو  وغيرهم  العقلاء   )جمع 
ما في السموات وما في   ) أشمل وعلى سبيل الإحاطة. قال (ما .)لخصل العقلاء (من

م الجار والمجرور على المبتدأ (الأرض  له   ) أولاً بقصد الإحاطة والشمول، وثانياً قدل
  إفادة القصر أن ذلك له حصراً لا شريك له في الملك( ما في السموات  (ما في السموات 

له ما في السموات وما   ) وجاء ترتيب . (والأرض ملكه حصراُ قصراً فنفى الشرك
له دلالة خاصة: يدلل على أنه قيوم على ملكه الذي  (الحل القيلوم(   بعد (في الأرض 

لا يشاركه فيه أحد غيره وهناك فرق بين من يقوم على ملكه ومن يقوم على ملك  
غيره فهذا الأخير قد يغفل عن ملك غيره أما الذي يقوم على ملكه لا يغفل ولا  

  له ما في السموات ) ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه. فله كمال القيومية. وفي قوله 
تفيد التخصيص فهو لا يترك شيئاً في السموات والأرض إلا هو   (وما في الأرض 

 .قائم عليه سبحانه

ِ ) قوله  ( بِإذِْنهِِ ي يشَْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ مَن ذَا الذَّ

دلالة واضحة على تبيان ملكوت الله وكبريائه وأن أحداً لا يملك أن يتكّم  
 لا يتكّمون إلا من أذن له الرحمن ) :إلا بإذنه ولا يتقدم إلا بإذنه مصداقاً لقوله تعالى 
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( له ما في السموات وما في   هذا الجزء من الآية والجزء الذي قبلها (وقال صوابا
ا قال (الأرض  له ما في السموات   ) يدل على ملكه وحكمه في الدنيا والآخرة لأنه لمل

هذا  (لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه  ) يشمل ما في الدنيا وفي قوله (وما في الأرض 
  في الآخرة فدلل هذا على ملكوته في الدنيا والآخرة وأخرجه مخرج الإستفهام الإنكاري 
لأنه أقوى من النفي. فدلل هذا على أنه حيل قيلوم كيف؟ لأن الذي يسَتشفع عنده 
حيل والذي لا يستطيع أحد أن يتقدم إلا بإذنه يجعله قائم بأمر خلقه وكلها تؤكد  

 .معنى أنه الحل القيلوم
  )فيها احتمالين كما يذكر أهل النحو: فقد تكون كلمة واحدة بمعنى:  ن ذامَ 

يقال في النحو: زيادة  ) لزيادة مبناها (نمَ ) أقوى من  (من ذا) استفهامية لكن (من
 فقد نقول من حضر، ومن ذا حضر؟  (المبنى زيادة في المعنى

وفي   (ماذا تعبدون ) لماذا الإختلاف في التعبير في قصة إبراهيم في سورة الصافات 
 أقوى لأن إبراهيم لم يكن (ماذا ( في الأولى استعمال ) ؟ ما تعبدون) سورة الشعراء 

بعدها الآية  فجاءت  قومه  من  جواباً  العالمين) ينتظر  برب  ظنكم  في   (فما  أما 
الرد فجاء  حوار  سياق  فالسياق  أصناماً   )الشعراء  نعبد  ذا  )إذن . (قالوا   ) و (من 

 . (ما  و( (نمَ  )أقوى من (ماذا

  يقال: من ذا الواقف؟  (من هذا ) مع اسم الإشارة ذا  (من ) قد تكون كلمتان  (ن ذا مَ ) 
من    )و (من الذي) تأتي بالمعنيين (من الواقف؟ ومن هذا الواقف؟ فـمن ذا الذي

ن ) :في سورة الملك قوله  .باعتبار ذا اسم إشارة فجمع المعنيين معاً  (هذا الذي أمل
اسم الإشارة   (للتنبيه والتوكيد و( ذا (ه(  هذا مكون من (هذا الذي هو جند لكم

فالهاء تفيد التنبيه والتوكيد فإذا  . (أولاء  ) و (ه) هي عبارة عن (هؤلاء) وكذلك
 كان الأمر لا يدعو إليها لا يأتي بها فلنستعرض سياق الآيات في سورة الملك مقابل

الكرسي  آية  :  آية  سياق  وأقوى من  أشد  فهو  ي  مقام تحدل الملك في  سورة  آيات 
الكرسي لأن آية سورة الملك هي في خطاب الكافرين أما آية الكرسي فه في سياق  
المؤمنين ومقامها في الشفاعة والشفيع هو طالب حاجة يرجو قضاءها ويعلم أن  

لك فه في مقام الندل  الأمر ليس بيده وإنما بيد من هو أعلى منه. أما آية سورة الم
التنبيه للإستخفاف بالشخص الذي ينصر   (ه  ) وليس مقام شفاعة ولذلك جاء بـ

الرحمن دون  آية  (الرحمن  دون   من  ينصر  الذي  هو   من (من  مقام  ليس  وهذا 
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قوة الإستفهام  :  والأمر الآخر أن التعبير في آية الكرسي اكتسب معنيين .  الكرسي 
 والإشارة بينما آية الملك دلت على الإشارة فقط ولو قال من الذي لفاتت قوة الإشارة. 

لكسب المعنيين قوة الإستفهام والإشارة   (من ذا  ( ولا يوجد تعبير آخر أقوى من
 . (من الذي يشفع ومن هذا الذي يشفع  (معاً بمعنى

يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ ) قوله
َ
 (يَعْلمَُ مَا بيَْنَ أ

يعلم ما أمامهم مستقبلاً وما وراءهم والمقصود إحاطة علمه بأمورهم الماضية  
والمستقبلية ويعلم أحوال الشافع الذي يشفع ودافعه ولماذا طلب الشفاعة ويعلم  

 .المشفوع له وهل يستحق استجابة الطلب هذا عام فهذه الدلالة الأولية
  فما الحكمة (له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ) :في سورة مريم قال تعالى 

أنها لم ترد على هذا الأسلوب في آية الكرسي؟ في سورة مريم سياق الآيات عن  
الذي   (ولهم رزقهم فيها، تلك الجنة التي نورث من عبادنا، رب السموات والأرض ) الملك 

يرزق هو الذي يورلث فهو مالك وقوله رب السموات فهو مالكهم( أما في سورة آية  
ولا    ) وبعد هذه الجملة يأتي قوله (يعلم ما بين أيدينا) الكرسي فالسياق عن العلم
يعلم  ) أي أن السياق في العلم لذا كان أنسب أن تأتي (يحيطون بعلمه إلا بما شاء

 .وهذه الجملة هي كما سبق توطئة لما سيأتي بعدها (ما بين أيدينا وما خلفنا
 (...)يتبع

 ــــــــــــــــــــــــ ـ
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 حاديث أال

 جاويد أحمد غامدي  :انتقاها

 

 ــ 1ــــــ   ــــ

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انكسفَتِ الشمسُ على عهدِ 
رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فصلىل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالناس، حتى إذا انجلتِ الشمسُ فرغ من 

فقال الناس،  فخطب  لا  "  :صلاته،  الله،  آياتِ  من  آيتانِ  والقمرَ  الشمسَ  إنَّ 
فقالوا: يا رسولَ الله،   .ينكسفانِ لموتِ أحد  ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله

فقال صلى الله عليه وسلم: إني    رأيناك في مقامك كأنك تناولتَ شيئًا، ثم رأيناك كأنك تأخرتَ؟
ثم   الدنيا.  بقيتِ  ما  منه  أخذتهُ لأكلتمُ  ولو  عُنقودًا،  منها  فتناولتُ  الجنةَ  رأيتُ 

قالوا: لمَِ    .ساءرأيتُ النارَ، فما رأيتُ منظَرًا قطل أفظعَ منها، ورأيتُ أكثَ أهلِها الن 
يكَفُرنَ بالله؟   قال: لأنهنل يكفُرن  يا رسولَ الله؟

َ
قال: يكَفُرنَ العشيَر،   قيل: أ

شيئًا، منك  رأتْ  ثم  كلَّه،  الدهرَ  إحداهنَّ  إلى  أحسنتَ  لو  الإحسانَ،    ويكَفُرنَ 
 )٤٤1الموطأ للإمام مالك، رقم  ) .قالت: ما رأيتُ منك خيًرا قط

 ــ 2ــــــ   ــــ

  روى جابر رضي الله عنه قال: حضرتُ صلاةَ العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالصلاة 
 فقام يخطب  قبل الخطبة، من غير أذان  ولا إقامة. ثم اعتمد على بلال رضي الله عنه، 

إلى   بتقوى الله، وحثلهم على طاعته. ثم مضى  رهم، وأمرهم  الناس، فوعظهم وذكل
قْنَ، فإنل أكثكُنَّ حَطَبُ   : تصََدَّ رهنل كذلك، وقال لهنل جهة النساء، فوعظهنل وذكل

يا    .جَهَنَّمَ  ولمَ  يْنِ، فقالت:  مُحمَْرَّ مُسْفَرَيْنِ  اها  ، قد كانت خدل فقامت امرأة  منهنل
العَشِيرَ   رسول الله؟ وتكَْفُرْنَ  كْوَى،  الشَّ نَ  تكُْثِْ جابر:    .قالصلى الله عليه وسلم: لأنكنل  قال 

خَوَاتِمَهُنَّ في ثوب  كان بلال رضي الله عنه قد فجََعَلَتِ النساءُ يلُقِْيَن خُرُصَهُنَّ وَ 
قنَ فيه  )1٤7٣رواه مسلم، رقم ( .بسََطَهُ ليتصدل
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 ــ 3ــــــ   ــــ
  الأضحى  روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد 

، فمرل على النساء فقال قن، فإني    :أو عيد الفطر إلى المصلىل يا معشر النساء، تصدل
فقالت امرأة منهن، وكانت جزلة )أي عاقلة فصيحة(:   .رأيتكن أكث أهل النار

قال صلى الله عليه وسلم: تكُثِن اللعن، وتكفُرن العشير،   يا رسول الله، وما لنا أكث أهل النار؟
فقلن:    وما رأيت من ناقصاتِ عقل  ودين  أذهبَ للبِّ الرجل الحازم من إحداكنل 

قالصلى الله عليه وسلم: »أليس شهادة المرأة مثل نصف    وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟
أليس إذا حاضت لم   .شهادة الرجل؟« قلن: »بلى«. قال: »فذلك من نقصان عقلها
 .تصُلِّ ولم تصَُم؟« قلن: »بلى«. قال: »فذلك من نقصان دينها

 )٢٩6رواه البخاري، رقم ( 
ــــــــــــــــــــــــ ـ
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 جاويد أحمد غامدي 
   الندوي شهباز غطريف محمد د.: الأردية من ترجمة

 

 قامات م
 ( عاشرة الالحلقة  )

 

حسن  مین إ   إ 

 
  ذلك  ومثل.  ائضا  الطريقة  مشيخة  بين  من  السر  عارف   أحيانا  يوجد  ولكن

:  تقول  زوجتي   إن:  احسن  امٔين  له   فقال  لاھور   زار   نعماني   منظور  محمد   الشيخ  انٔ
 النعماني   الشيخ يكتب   بما   جيدا   أفھم   ولكن   كتاباتك  في   تقول  ما  افھم   لا إنني

 إكمال  تم  وإذا.  لنا  تكتب  وانٔت  لھم  نكتب  نحن!  مولانا  يا:  النعماني  فاجٔاب 
  وفي   احسن  امٔين  يزور   جاء  انٔه  راهٓ   رؤيا  عن   النعماني   الشيخ  فاخٔبر "  القرانٓ  تدبر"

  الرياح منھا تنبعث( الھند في يصنع  خاص طعام" )مزعفر" قدر  طباخ تم قد بيته
 ".القرانٓ تدبر بإكمال" رؤياه يعبر انٔه إليه النعماني وكتب. الطيبة

 السذاجة   ك  مع  اللباس  وإناقة  الذوق  بحسن  يتمتع  جميلا  وجيھا  شخصاً   وكان
  من   ميانوالى   إلى  ارٔسل  قد   انٔه   القديم  زميله  اخٔبرن   وقد.  والتعايش  المجالسة  في

  قال سرگودھا محطة على الباصة توقفت ولما سفره   في زميلاً  وكنت " الجماعة" قبل
 . والفطائر  الاخٔباز  ببعض  واتٔنا  فاذھب  سمنا  لا   دھنا  الدھن  يؤكل  انٔ  يصلح  إنه:  ل 

  ولكن  بالطبع  ائضا  النقائص  بعض  فيه  يوجد ولذا  انسانا  بل  ملكا  يكن  ولم
 والتوكل   التفويض  علاقة  تعالى  بالله  علاقة  له  وكان.  الحياة  معيار  برفع  قط  يفتن  لم

 فريضة بادٔاء  وتشرف. الله بذكر رطباً  لسانه ويكون . الغبطة على  يبعث مما عليه
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  بيت  إلى  وصل  حين   إنه  مرة  عنه  قال  والذي  أشرف  عبدالرحيم  الشيخ  مع  الحج
 . شئ ك  عن راغبا الانقطاع ك الله إلى وانقطع العلاقة ك به تعلق الحرام الله

 بفاجعة وأصيب . والقارة  الحارة   الاوضاع   سائر  في   سبحانه  الله   رضا  إلى  واطمئ 
  فنشر بمصر  القاھرة  في  حدثت  كارثة  في '' صالح  ابٔ ''  مثل  الصالح  الشاب  ولده  موت 

  جزع   بكلمة  لسانه  ينطق  لم  ولكن"  الميثاق"  مجلة  في  العواطف  من  عليه  طرأ   ما
  والمعاناة   والاحتياج  التعذر  حالة  في  أخيرين  عامين  قضى  ائامه  أخير  وفي.  وفزع
  الدنيا  في  معاناة  لا  انٔه"  إلا   يقل  لم   ائضا  الحالة  ھذه  في  ولكن  سھلا   يكن  مالم

 .'' الاخٓرة في تكن لم إذا
  الكبير والاستغناء والتمكنة والوقار  الغيرة من  الاخٔلاق بكرائم يتمتع وكان

:  فاجٔاب   لك؟  أقوم  خدمة  ائ  شيخ  يا:  رئاسته  حين  في  خان  أيوب   الجنُال  سالٔه  فقد
 ھو   فھذا.  به  فاعمل"  ميثاق"  افتتاحيات   في  أفسره   به  تقوم   انٔ  منك  أرجو  ماذا

  تخدمك   انٔ  تريد  الحكومة  انٔ   بوتو  الوزراء   رئيس  إليه  ارٔسل   وقد .  ل   كبری  خدمة
''  الملة  بايعوا''  بأنھم  بالحكومة  المرتزقين  حق   في  قلت  كنت :  فاجٔاب   ما  خدمة
  به  للارتباط  الحق  ضياء  الجنُال  سعى  وكذلك  العمل؟  ھذا  بنفسي  اعمل  والآن
.  المكتبات  إلى كتابات  من كتبته ما  ك  ترسل انٔ  لك يكفي  انٔه فقط له  قال فانما 
 : نداءً  ينادي ونشاطاته تحركاته ك في فكان

 الملوك  وغناء الفقر  رموز  فيها تجد شوقي، نغمات  بسبب تتكدر انٔت
  في  مقيما  كان  ائام  ففي.  والاصٔحاب   للاصٔدقاء  عطوفاً   متواضعا  كان  انٔه  غير

  قليل على  شخص  ھناك  انٔ  فاحٔسست  عنده الليلة فاقٔمت  أزوره  جئت  ابٓاد  رحمن
 يكون   انٔه  أظنه  كنت  وما .  يفرغه  ثم  اليدوية  الماء  صنبورة  من   دلوا  يملأ   البعد  من

 الماء   اخٔرجت  انٔا:  وقال  سريريتى  عند  قليلة  برھة  بعد  جاءني  ثم.  احٔسن  امٔين
 . افٔعل وماذا اقٔول ما اتفطن فلم وتوضأ  فقم الطريئ
  إذا''  الخطير''   تعبير  عليھا  يطلق  مكانة  في  وصرامته  وصراحته  صدقه  في  وكان

 ولا   تردد  ادٔنى  بدون  يری  كان  ما  يصارح  فكان.  المصالح  رعاية  معيار  في  وزن
  ولكن   نھاية  بلا  حبه  كان .  حال  ائ  في  احتمال  أيما  والعمل  الفكر  مضادة   يحتمل

  يشوبه  ولا  وحزن  بغم  منفجراً   كذلك  كان   إخلاصه  عمق   من   يتفجر  حبه  كان   كما
 : الاردي الشاعر قال كما كانٔه والمكر والعداوة البغض شائبة
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 . الله  عباد على  عطفا يكون ائضا قھره  إن
 الٔالفاظ  في   عكسه   تصوير   أحاول   حينما   اليوم   اقٔاصيصه؟   كتابة   من   انتھی   ائن   إلى 
 على   وعشرين  لخمسة  والتلمذ  اللقاء  شرف  انٔ  كثيراً   وافٔكر  البيان  عجز  اؤاجه

  والبيان  اللغة  على  قدير  اخٓر   لشخص  حصل   ليتني   فيا  عليه  حصلت   حد،الذي  اقٔل
  لم   كمثله  الزمان  نادرة  انٔ   الزمان  سوء   من   فھذا.  عليھما  احٔسن   امٔين  قدرة   مثل

  كما   مثله  والذي كتابة،  ولا  بيان   على   لايقدر   الذي  مثلي  إلا  به  للتعريف  له  يتوفر
 : الفارسي  الشاعر وصف

 باقي  عنه الحديث ولكن لسانه على  الٔالفاظ له تاتٔي لا
  والقانون  الدستور قضايا  على  ثاقبة نظرة له  كان بل  فقط دينيا عالما  يكن ولم

 منه   يتعلموا  أن  يستطيعون  البارعين  الباحثين  انٔ  حد  إلى  الحاضرة  والسياسة
  مختلفا   وكان  القضايا  ھذه  في  للنظر  خاص   اسٔلوب   له  فكان.  الٔامور  ھذه   عن   الكثير

 الدينية  فالحلقات  بوتو  على الفقار  ذی إعدام اعُلن إذا  مثلاً . زمانه  اھٔل عن جدا
  مغموماً  فوجدته ابٓاد رحمان في المقبل اليوم في وزرته. طمانٔينة عن اعٔربوا عموماً 
 : قال ثم قليلة برھة فسكت ذلك  سبب عن فسالٔته. مضطربا عليه

  اختاروا   الذين   الحمقاء   ولكن   كبوتو   الوطني   الزعيم   مع   ل   يكون   تعاطف   ائ " 
  أساساً   وضعوا   قد  ذلك  بسبب  انٔھم  لايعرفون  وطني  زعيم  لإعدام  الطريق  ھذا

 ." البلد  ھذا سياسة في المستقل للعناد
 ينظرھا البداية في افغانستان في يحدث  كان ما  مضمرات  جيدا  يفھم كان  كما
 السياسية   الحركات   واتجاھات   امٔور  يری  كان  وكذلك.  اعٔينھم  بامٔ  اليوم  الناس

   سوف   الدينين  زعماءنا  لعل  بنظرة   والجزائر   والشام   ومصر  تركيا  في  الإسلامية
 اتخذه   الذي  الموقف  فإن.  للاعتذار  مناص  ولا  الكثير  يغرق  حين  بھا  ينظرونھا

 فإصابته   واستدلال  بحث  إلى  لصحته  الآن  لايحتاج  الإسلامية  الجماعة  غادر  حين
 باعٔيينا  نظرنا  قد  فإننا.  اليوم  المودودي مستشاري   بين  من  له  المكابرين  بعمل  ثبت

 احٔسن  امٔين  قال  قد  الذي  الشيئ   بنفس  لٔاميرھم   يقولون   أنھم  باذٓاننا  وسمعنا
 . كثيرة اعٔوام قبل الٔايام تلك في لھم المؤمين للٔامير"

  ومرتبته .  متيقظ  حی   إنسان  يراھا  كما  الحياة  معضلات   يری  حيا  إنسانا  وكان
  الوطن  محب  كان  ولكن   بالٔالعاب   شغف  له  يكون  انٔ   له  تجوز  لا  العلمية  الكثيرة
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  يسالٔ  فكان .  وباكستان  الھند   بين  الكركيت   مباراة   ھناك   كانت   إذا  انٔه  زايداً   حبا
  النجاح،   أحرز  قد   باكستان  انٔ  يستيقن  حين  إلا  يطمئ  وما  النتيجة  عن  كثيرا
 شعرھم   يكرر  وشبلي،   وإقبال  غالب   امٔثال  أرديين  شعراء  كثيرا   مدحا  يمدح   وكان

 واسٔلوب  بلھجة  ذكر  علالته  ذكر  إذا  ومرح،  مزحة  طبعه  في  وكان  الاحٔايين  اكٔث  في
 . الوجوه  تبتسم انٔ مرح

  ذلك   ذكر  فإذا  الدينية  الجماعات   ترتكبھا  التي  للحماقات   كثيراً   يتعرض   وكان
  وتعريضية   مليحة  معاني  يوجد  فكان  عنھا  الباسم  حديثه  عن  تسئل  فلا  مجلس  في

 به اعٔجب الكلامي الذوق  صاحب كان إذا إليه المستمع انٔ  بھا ينطق لفظة  ك من
  بعض   منه  وصدر  ديني  وزعيم  صديق  القدماء  خلانه  من  وكان.  كبيراً   إعجاباً 

  لفساد   خوف  ھناك  يكن  لم  إن  جداً   ممتعة  جديدة  باسٔاليب  عليه  فعلق  الحماقات 
  من   الإلھية  القدرة  متعته  ما  الناس  ويری  الآن  ذلك  لذكرت   خلق  واضطراب 

  من  ذھب  فإنه  ذلك   في  الكمال  من  درجة  وباعٔلى  بالمعنى  اللفظ  ربط  على  مقدرة
 الشاعر قول حد  على انٔه والواقع الدنيا

 . المتحدثة الخضراء سكتت قد 
 حملھا شعر،  بابٔيات  رثاءه  وختم  موته  على  رثاه  لغالب  تلميذاً  كان  حال  والشاعر 

  أثبت  قد  ولكن  بغالب،  حال   اعتقاد  حسن  على  الزمان  ذلك  في  غالباً   الناس
  الكثير   شھدت   كذلك  بعينيه،  حال   راهٔ   الذي  ھو   كان   غالب  انٔ   والوقت  التاريخ

 امٔين   امٔر  كان  ولكن   منھم  الكثير  إلى  واستمعت   الكثير  وقراتٔ   العلماء  من
   حال  قاله  كما  الفراھي الدين حميد  واستاذه احسن

 بالسماء  لٔارض  وانٔى  بالنكت عارف  غالب  من  لھم وانٔى
 ( م1٩٩7)

 (... )للحديث صلة
 ــــــــــــــــــــــــ ـ
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   يزانم 

  غامديد أحمد يجاو
 الندوي  شهباز غطريف محمد د.: الأردية من ترجمة

 
 ميزإن 

 ( عاشرة ال)الحلقة  
  

 إلحديث تدبر  مبادئ
 

إن الروايات لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وتصويبه، التي 
انتقلت إلينا في أكث الأحايين على طريقة الأخبار الأحادية، والتي اصطلح عليها  
ا أنها لا تضيف إلى الدين عقيدة وعملًا.   بالحديث، فشيء واحد عنها واضح جدًل

ملة أن ذلك لا يأتي في دائرة الحديث  كما أننا صرحنا في بداية كلامنا صراحة كا
أن يصير مأخذ الحكم الجديد في الدين. ومع ذلك فهذه أيضًا حقيقة أن الحديث  
هو المصدر المهم والأكبر لمعرفة سيرة النبي وأسوته الحسنة وتفهيمه للدين وتبيينه  

برى له. فللحديث إذًا مكانة كبيرة لا يستغني عنه طالب للدين ولهذه المكانة الك
للحديث لا بد لنا من بيان قواعد وأصول لله فيه أيضًا بعد القرآن والسنة. فأولًا  

 لنأخذ أصولًا وقواعد يجب مراعاتها في رد وقبول أي حديث: 
 سند إلحديث 

إلى درجة الحديث بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم   إن الذي يوصل شيئًا
فعدالة الرواة وضبطهم واتصال سلسلة الرواية ثلاثة أشياء   هو سند ذلك الشيء، 

يجب أن ينظر فيها بدقة نظر في ضوء تلك المواد التي، قد وفرها أيمة الرجال بجهد  
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كبير في هذا الباب مع مراعاة علل الإسناد. نعم عدالة الصحابة مستثناة في ذلك 
من سورة آل   11قد شهد لهم ووثقهم في كتابه: ) انظر الآية رقم  لا الله تعالى بنفسه 
لتحقيق إسناد الحديث قد أقامه المحدثون وهو قطعي لدرجة    عمران( هذا المعيار 

 أنه لا يمكن الاختزال ولا الزيادة فيه.
ولأن الرواية لكلام مشتبه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على  
النتائج الخطرة في الدنيا والآخرة، ولذا أصبح من الضروري اللازم أن يطلق هذا 
المعيار على ك رواية متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتم ذلك بطريقة محتمة  

لروايات التي يصدقها ذلك المعيار من للغاية دون أي تنازلات، وتقبل فقط تلك ا
ك جهة. ولا يقبل دون ذلك شيء منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن 
للإمام   والموطأ  ومسلم  البخاري  الحديث  كتب  أمهات  في  الأئمة  كبار   خرجه 

 مالك وغيرها. 
 متن إلحديث 

وبعد تحقيق سند الحديث الشيء الثاني هو متن الحديث. والأئمة المحدثون 
وإن لم يألوا جهدًا في التوصل إلى معلومات صحيحة عن حالات الرواة وسيرتهم،  
ونفقوا أعمارهم في هذه العملية ولكن مع ذلك قد بقي بعض الخلل الفطري في  

فنظرًا إلى ذلك الخلل لا بد    1رواية الحديث كما هو الحال في ك عملية إنسانية، 
 من أن ينظر إلى هذه الأشياء الآتية في متن الحديث أيضًا. 

 أولًا أن لا يكون في متن الحديث ما يخالف القرآن ولا السنة.
 وثانيًا أن لا يكون فيه ما يعارض مسلمات العقل.

وعما يتعلق بالقرآن فقد قلنا من قبل أنه بمثابة الميزان والفرقان في الدين. 
وهو مهيمن على ك شيء وأنزل حَكمًا للتمييز بين الحق والباطل، ولذا لا نحتاج  

 إلى استدلال زائد على ذلك أنه إذا كان هناك شيء يخالف القرآن يرد لازمًا. 
وهذا هو أمر السنة أيضًا فإن هداية الدين التي وصلتنا بطريق السنة قد ثبت 
عنها بقطعية كاملة أن النبي قد أجراها باهتمام كامل مثل القرآن، فلا فرق فيها  

 
تدبر    1 "مبادئ  الإمام أمين أحسن الإصلاحي  الأستاذ  انظر للاستزادة في ذلك مؤلف 

 . حديث"



  ––––––––الدین والمعرفۃ–––––––– 

 م 2025 ديسمبر –––––––––––– 47 شهرية إسلامية الإشراق مجلة

بين القرآن والسنة من حيث اعتبار الثبوت. فكما أن القرآن ثابت بإجماع الأمة 
فكذلك السنة أيضًا تؤخذ من إجماع السنة. وبما أن هذه الحقائق المتصلة بالسنة  
قاطعة تامة، فإذا كان خير الواحد ينافي السنة ولا وجه بينهما للتوافق فيرد خبر  

 الواحد لازمًا. 
  ومسلمات العلم والعقل أيضًا تحرز هذه الحيثية في هذا الباب. والقرآن صريح
في ذلك، فإن دعوته تقوم تمامًا على هذه المسلمات، ويقوم استدلاله في مباحث  
التوحيد والمعاد الجزرية أيضًا عليها أصالة. وإنه يبرز للناس بطريق تعليماته مما 
تتقاضاه مسلمات العلم والعقل وتطالبه. فك طالب للقرآن وافق على أنه يقدمها  

أمام مشركي قدمها  فقد  أيضًا    كحكم لدعوته  والنصارى  اليهود  وأمام  العرب 
  كقول فصل. وهو يقول إنه من يخالف مسلمات العقل والنقل فإنه يتبع هواه. فحقائق 
الوجدان ومصدقات التاريخ، وثمرات ونتائج التجربة والمشاهدة قد جاءت في  

مسلمات للعقل والعلم. ولذا فالأشياء التي جعلها القرآن بذاته معيارًا القرآن ك
 للتمييز بين الحق والباطل،  إذا جاء هناك خبر الواحد ينافيها فكيف تقبله؟ والظاهر

 أننا سنُده على ك حال. 
فإن الأئمة المحدثين قد ذهبوا هذا المذهب في هذا الباب. الكفاية في علم  
الرواية هو أم الكتاب في فن أصول الحديث ومصنفه الإمام الخطيب البغدادي  

 يقول:
 "ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم

 (٤٣٢) والسنة المعلومة والفعل الجاري مجرى السنة وكل دليل مقطوع به.
 (... )يتبع

ــــــــــــــــــــــــ ـ
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 تفهيم الآثار 

 عمار خان ناصر  محمد الدكتور 

 الندوي  شهباز غطريف محمد د. : الأردية من ترجمة

                       

ثار ه عنه إ   سيدنا علي رضي الل 
بي بكر في ه عنهما  وعمر إ   رضي الل 

(1٣ ) 
 

(٩ ) 
بِ  عَنْ 

َ
فَرِ،  أ   إِنَّكَ :  لَهُ   فقَِيلَ :  قَالَ   لُبسَْهُ،  يكُْثُِ   كَانَ  برُدْ   عَلِيي  عَلىَ   رُئَِ :  قَالَ   السَّ

  عُمَرُ،   وخََاصِّّ   وصََدِيقِي  وصََفِیِّ  خَلِيلِي  كَسَانِيهِ   إِنَّهُ :  فَقَالَ   البُْردِْ، هَذَا  لُبسَْ   لَتُكْثُِ 
 ( 31357)مصنف ابن أب شيبة رقم  ، ثُمَّ بكََی.اللهُ فَنَصَحَهُ  اللهَ  ناَصَحَ  عُمَرَ  إِنَّ 

 إلشرح إللغوي  
 يحمل المعنى نفسه أيضاً، أي الصديق " خَاصل "  .أي الصديق المختار المنتقى  صَفِيل 

ا والعارف بالأسرار  .القريب جدًّ
رُق   إلتخريج وإختلاف إلطُّ

فَر في المصادر التالية  :وقد رُوي هذا الأثر أيضًا من طريق أب السَّ

 1766كتاب الشريعة للآجُرلي، رقم  •

ارقطني، رقم  •  12فضائل الصحابة للدَّ

 363/ 44تاريخ دمشق لابن عساكر  •
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، فإنَّ خلف بن حوشب قد روى فيه تفاصيل ةبَ ي وأما الطريق الذي نقله ابن شَ 
 :الحادثة على النحو التال 

قال:    عن بن حوشب،  عبد  أخلف  اصحاب  من  رجلًا  شيخًا    الله دركت 
عنه من القصر وعليه بردة يمانية من    اللهرضي    كبيًرا، قال: خرج علينا علي 

القوم يمسونه ويقولون: من   ين  أهذه اليمانية الخمر، عتيق منها جيد، فجعل 
مير المؤمنين؟ قال: هذا كسانيه حبيبي عمر رضي اللهه عنه، فلما ذكر  أ لك هذا يا  
عنه قبع رأسه بالبُرد، ثم بكی حتى رحمه من كان ثم. )تاريخ   الله عمر رضي  

 ( 1٤٩٨ رقم ،ةالمدين
  خرج   وقد روى خلف بن حوشب نفس الحدث عن عمربن شرحبيل بلفظ أت:  

إلينا علي عليه السلام، وعليه برد، فقال: هذا برد كسانيه خليلي عمر بن الخطاب 
عليه السلام، ثم رفع البرد فقنع به رأسه، ثم بكی حتى ظننا أن نفسه خارجة  

 ( 1٤)رواه الدارقطني، رقم  ،ةفضائل الصحاب) .من بين جنبيه
 مريم كماياتي:  أبو ويرويه راوي آخر

خلقا قد انسحقت حواشيه،   عنه برداً   اللهرأيت على علي بن اب طالب رضي  
قال: وما هي؟ قلت: تطرح هذا البرد   .ليك حاجةإن ل  إمير المؤمنين،  أفقلت: يا  

يا   فقلت:  يبكي.  البرد على وجهه وجعل  وطرح  فقعد  قال:  مير  أوتلبس غيره. 
  . ن هذا البرد كسانيه خليلي إ ن قولي يبلغ منك هذا ما قلته. فقال:  إ   المؤمنين، لو علمت 

اللهه،   قال: عمر رحمه  ناصح  إقلت: ومن خليلك؟  عز وجل   اللهن عمر عبد 
 ( 1767للآجري:رقم ،ةالشريع. ) فنصحه

  وكذلك ( 1496)تاريخ المدينة:رقم  لأب مريم:  وقد روى ابن أب شيبة نفس الأثر 
 (219نقل الحدث نفسه أبوحيان التوحيدي)الإخوان ابن أب الدنيا،رقم 

(10 ) 
عْبِيِّ  عَنِ  وَّاهًا حَلِيمًا، وَإِنَّ عُمَرَ ناَصَحَ   :عَلِيي  قَالَ :  قَالَ  الشَّ

َ
باَ بكَْر  كَانَ أ

َ
  اللهَ إِنَّ أ

نَّ اللهُ فَنَصَحَهُ  
َ
أ نرََى  د   مُحَمَّ صْحَابَ 

َ
أ كُنَّا  وَقَدْ  كِينةََ  ،   لسَِانِ   عَلىَ   يَعْنِي   تَنطِْقُ  السَّ

نَّ  نرََى   كُنَّا وَقَدْ  عُمَرَ،
َ
يطَْانَ  أ نْ  يَهَابهُُ  الشَّ

َ
مُرَهُ  أ

ْ
 .  بِالْخطَِيئةَِ  يأَ

 ( 6٠٠ رقم  حنبل، ابن ،ة)فضائل الصحاب
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 إلشرح إللغوي 
ع، رقيق القلب، شديد العطف والرحمة: "أوَّاه"  .أي كثير التوجل

كِينةَ تطُلق في الأصل على ما يُحدث الطمأنينة والسكون في النفس. وقد :  السَّ
ورد في بعض الأحاديث استعمالها بمعنى جماعة من الملائكة أو مخلوق نوراني 

(. وروي عن وهب بن  ٣٤٤٩شبيه بهم ينزل عند تلاوة القرآن )البخاري، رقم  
كِينةَُ رُوح  مِنَ  :منبله في تفسيرها أنه قال  (.٣٢٨/  5)تفسير الطبري  تَتَكََّّم اللهِ السَّ

كما   .وهذا هو المعنى الذي استعمله عليي رضي الله عنه في الأثر محلل البحث
المعنى  يزيد  ما  وهو  »مَلَك«،  لفظ  »سكينة«  كلمة  بدل  الروايات  بعض  في  ورد 

 .وضوحًا

يضاح   إلشرح وإلا 
صفات أب بكر وعمر رضي الله عنهما وردت في أحاديث عديدة عن النبي  

ففي غزوة بدر، حين أشار أبو بكر بإطلاق الأسرى، شبله  .صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم رقلة قلبه ورهافة وجدانه بصفاء قلبَي إبراهيم وعيسى  

 :عليهما السلام، وقال

ليَْنَ مِنَ اللَّبَ "
َ
   ".إنَّ الَله لَيَلِيُن قُلوُبَ رجَِال  فِيهِ حتىل تكَُونَ أ

 (٣5٢7أحمد، رقم )
 :كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقل عمر

   (٢61٩أبو داود، رقم ) .إنَّ الَله وضََعَ الحقََّ عَلىَ لسَِانِ عُمَرَ يَقُولُ بهِِ 
 :وقال له في موقف آخر

يطانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَر"  ( ٣7٨1الترمذي، رقم ")إنَّ الشَّ
 إلتخريج وإختلاف إلطرق 

 :رُوي هذا الأثر من طريق الشعبي في عدة مصادر، منها

 ٩٢، رقم مجموع مصنفات أب جعفر ابن البختري 

 166–165، رقم أمال المحاملي 

 176، رقم أمال ابن بشران

كِينةََ تَنطِْقُ  "  :إلال أن أغلب الروايات عن الشعبي اقتصرت على الجملة إنَّ السَّ
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عُمَر لسَِانِ  أب شيبة رقم  )  "عَلىَ  أهل ٣1٣٣٤مصنلف ابن  ، شرح أصول اعتقاد 
رقم   رقم  ٢٣٩٠السنة  الأولياء  حِليْةَ  رقم  6٠66و  ٩٤،  للآجري  الشريعة   ،1٣٢6 ،

 ( 1٠٩/  ٤٤تاريخ دمشق 

وقد روى هذه الجملة أيضًا عن عليي رضي الله عنه غير الشعبي: أبو جحيفة،  
 .وزِرل بن حبيش، وطارق بن شهاب 

، السنلة لابن أحمد  ٨٢1رواية أب جحيفة نقلها الإمام أحمد )مسند أحمد رقم  
 .(٤5، فضائل الصحابة رقم 1٢5٤رقم 

  للآجري   الشريعة ،  ٩٩٣رقم    الجامع لمعمر بن راشد   رواية زِرل بن حبيش جاءت في 
 .٤٩٨لابن حنبل رقم    فضائل الصحابة، 11٨٤رقم 

 :رواية طارق بن شهاب جاءت بصيغة

ثُ أنَّ مَلَكًا يَنطِْقُ عَلىَ لسَِانِ عُمَر"  ( ٩٣حِلْيَة الأولياء رقم ")كُنَّا نَتَحَدَّ
 :أما صدر الأثر

اهًا حليمًا، وإنَّ عمر ناصحَ الَله فنصحه الله"  " إنَّ أبا بكر كان أول
 :فقد رُوي من طريق أب سريحة عن عليي رضي الله عنه في

رقم   الشريعة،  16٨و  1٠٤رقم    فضائل الصحابة،  ٣1٠٤رقم    الطبقات الكبرى 
كما رواه ابن عساكر من  .  ٣٣٩/  ٣٠تاريخ دمشق،  5٩/  1٠  أنساب الأشراف،  1٨٠5

 :وروى عمرو بن ميمون هذا الأثر بزيادة .طريق قيس بن أب حازم

بعيدًا على أصحاب " نرى ذلك  بعمر؛ ما كنلا  ذُكِر الصالحون فحَّ هَلا  إذا 
   "محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون السكينةُ تنطق على لسان عمر

 ( 55٣7، حِلْيَة الأولياء رقم 565٣المعجم الأوسط للطبراني رقم )
(11 ) 

هْلُ   جَاءَهُ   حِينَ   عَنهُْ   اللهُ   رضَِيَ  عَلِيي  مِنْ   قرَِيبًا  كُنْتُ  :خَيْر    عَبْدُ  قَالَ 
َ
: قَالَ   نَجرَْانَ،  أ

وا  فسََلَّمُوا :  قَالَ   فَالْيَوْمَ،  شَيئًْا   عُمَرَ   عَلىَ   رَادًّا   كَانَ   إِنْ :  قلُتُْ  :  قَالَ   يدََيهِْ،  بيَْنَ   وَاصْطَفُّ
دْخَلَ   ثُمَّ 

َ
هِ   فِي   يدََهُ   بَعْضُهُمْ   أ خْرَجَ   كُمِّ

َ
 عَنهُْ،  اللهُ   رضَِيَ   عَلِيي   يدَِ   فِي   فَوضََعَهُ   كِتَاباً  فَأ

مِيرَ   ياَ:  قَالوُا
َ
كُ   المُْؤْمِنيَِن،  أ  وسَلَّمَ   عَلَيهِْ   اللههُ   صَلىَّ   اللهِ   رسَُولِ   وَإمِْلَاءُ   بِيَمِينِكَ   خَطُّ

يتُْ :  قَالَ   عَلَيْكَ،
َ
هِ، قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ اللههُ   رضَِيَ   عَلِيًّا  فرََأ مُوعُ عَلىَ خَدِّ  عَنهُْ وَقَدْ جَرَتِ الدُّ

هْلَ نَجرَْانَ، إِنَّ هَذَا لَآخِرُ كِتَاب  كَتَبتْهُُ بيَْنَ يدََيْ رسَُولِ  
َ
سَهُ إلَِيْهِمْ فَقَالَ: ياَ أ

ْ
 اللهِ رَأ
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ِي    اللهُ صَلىَّ   خْبِرُكُمْ عَنْ ذَاكَ، إِنَّ الذَّ
ُ
عْطِنَا مَا فِيهِ، قَالَ: سَأ

َ
عَلَيهِْ وسَلَّمَ، قَالوُا: فَأ

خَذَ مِنكُْمْ عُمَرُ رضَِيَ  
َ
خَذَهُ لِجمََاعَة  مِنَ المُْسْلِمِيَن،  اللهُ أ

َ
خُذْهُ لِنَفْسِهِ، إنَِّمَا أ

ْ
  عَنهُْ لمَْ يأَ

عْطَاكُمْ، وَ 
َ
ا أ خَذَ مِنكُْمْ خَيْرًا مِمَّ

َ
أ ِي  ا صَنَعَهُ عُمَرُ   اللهِ وَكَانَ الذَّ ردُُّ شَيئًْا مِمَّ

َ
لَا أ

مْرِ.   اللهُ عَنهُْ، إِنَّ عُمَرَ رضَِيَ  اللهُ رضَِيَ 
َ
 عَنهُْ كَانَ رشَِيدَ الْأ

 ،  ( 18977، رقم بيہقيلل)السنن الكبریَٰ
يضاح إلشرح    وإلا 

يظهر من الروايات أنل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأهل نجران وثيقة تضمن لهم   -1
ألال يُخرجوا من ديارهم، وقد تولىل كتابتَها سيدُنا عليل رضي الله عنه. لكن مع 
مرور الوقت ازداد عدد أهل نجران، ولأنهم كانوا مقيمين داخل جزيرة العرب، 
  كان سيدُنا عمر رضي الله عنه يتخولف من احتمال حدوث اضطراب أو تمرلد منهم

 .ضد المسلمين

ثم وقع بينهم خلاف داخلي وتشتلت أمرهم، فأتوا هم أنفسهم إلى سيدنا عمر  
رضي الله عنه يطلبون منه أن ينقلهم إلى مكان آخر بسبب النزاعات التي نشبت 

هذا الطلب، ونقلهم بالفعل إلى جهة على  سيدنا عمر رضي الله عنه    فوافقبينهم.  
 .أخرى 

وبعد ذلك ندم أهل نجران وعادوا إلى عمر رضي الله عنه يرجون منه أن يسمح  
لهم بالعودة إلى نجران، لكنه رفض تلبية طلبهم. وفي عهد خلافة سيدِنا عليل رضي  
الله عنه، عندما انتقل إلى الكوفة، جاءه أهل نجران ومعهم الوثيقة التي كتبها لهم 

نهم الأصلي نجران. )مصنف ابن أب شيبة، بيده، وطلبوا منه أن يعيدهم إلى موط 
 .(. وهذا الأثر الذي نحن بصدده يشير إلى هذا الحدث٣6٣٤٣رقم 

والمقصود من كلام سيدِنا عليل رضي الله عنه أنل سيدَنا عمر رضي الله عنه   -  2
ما جرى  كان  بل  شخصية،  لمصلحة  نجران  أرض  يأخذ  ولم  بالمعاهدة،  يُخلَّ  لم 
استجابةً لطلب أهل نجران أنفسهم، وأنل قرار عمر رضي الله عنه كان مبنيًّا على  

للمسلمين. ولأنل سيدَنا ع ليل رضي الله عنه كان يرى  مصلحة سياسية راجحة 
 .هذا القرار صائبًا ولا غبار عليه، أكلد أنه لن ينقضه ولن يردله

 إلتخريج وإختلاف إلطُرُق 
 .(1٢1٠، رقم  الشريعة  ) وقد روى الآجُرلي هذا الأثر من طريق عَبدِ خَيْر كذلك
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وليس عبدُ خير  وحده من نقل هذا الحدث، بل رواه أيضًا سالم بن أب الجعد،  
 :أثر سالم بن أب الجعد ورد في المصادر التالية و.وأبو إسحاق السبيعي، والشعبي

رقم   شيبة  أب  ابن  رقم  ٣6٣٤٣مصنف  للبيهقي  الكبرى   ،1٨٩76،السنن 

عساكر   لابن  دمشق  رقم    ،٣6٤/  ٤٤تاريخ  للفاكه  مكة   ،٢٨57أخبار 

الإبانة الكبرى   ، 11٩٤السنة لعبد الله بن أحمد رقم    ،1٢11الشريعة للآجري رقم  
 .٤1٨الأموال لابن زنجويه رقم  ،7٣لابن بطة رقم 

 :رُوي من طريق أب إسحاق السبيعي في المصادر التالية كما
،الحجة في بيان المحجة للأصبهاني رقم ٢،  1فضائل الصحابة للدارقطني رقم  

 .1٣1/   7 البغدادي تاريخ بغداد للخطيب ،٣٤5

 :فقد جاء فيفي هذا المعنى نفسه أما أثر الشعبي 
 الأموال  ،٣1ليحيى بن آدم رقم   الخراج،51٣لابن حنبل رقم    فضائل الصحابة

 .٢7٣لأب عبيد رقم 

 :كما نقُل عن الشعبي في السياق نفسه قوله

ها عمر     .قال علي حين قدم الكوفة: ما قدمتُ لأحلل عقدةً شدَّ
 ( ٣1٣65مصنف ابن أب شيبة رقم )

المصادرالتالية في  الكّمة  نفس  جاءت  رقم  :  وقد  عبيد  لأب    ،٨٤٩الأموال 
،الإبانة الكبرى لابن  ٤٢٠،الأموال لابن زنجويه رقم  ٣٢الخراج ليحيى بن آدم رقم  و

 .٣٨٣/ ٨بطة 
 (...)يتبع

 ــــــــــــــــــــــــ ـ
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  بقلم: الأستاذ السيلد منظور الحسن 
 إلى العربية: الأستاذ عثمان فاروق هنقل

 
 

ستاذ غامدي   إنشقاق إلقمر: موقف إلا 
 [لياسإ حسن محمد مع غامدي الأستاذ حوار من مقتبس ]

 (ةاسعالحلقة الت)
 

 . معجزإت سيدنا عيسى عليه إلسلام ٢
تم ذكر معجزات سيدنا عيسى عليه السلام في القرآن الكريم في سورتي آل 
عمران والمائدة. وقد وردت في هذين الموضعين أربعة معجزات بارزة له. في سورة  

المسيح آل عمران ذكر أنه عندما بشر الله تعالى السيدة مريم عليها السلام بميلاد  
الله:   عليه السلام، سألت قائلة: كيف يكون ذلك وقد لم يمسني رجل؟ فأجابها 

’كذلك يكون‘، لأن ما يقرره الله ويأمر به يتحقق بلا ريب. وبعد ذلك، أخبرها  
بني إسرائيل كـ نبي   السلام، وأنه سيرسله إلى  المسيح عليه  تعالى برسالة  الله 

عليه    ورسول.  المسيح  معجزات  من  أربعة  القرآن  ذكر  البيان،  هذا  سياق  وفي 
 السلام:

 . خلق طائر من طين بإذن الله. 1

 . إحياء البصر للمولود كفيف. ٢

 . شفاء المصاب بالبرص من مرضه المستعصي.٣

 . إحياء الموتى بإذن الله. ٤

وقد أكلد القرآن الكريم صراحة أن ك هذه المعجزات كانت بقدرة الله وإذنه  



ات       الدراسات  ––––––––  ––––––––  والتحقيق
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 الآيات هي كما يلي:  وحده.

َٰ يكَُونُ لِ وَلَد  وَلمَْ يَمْسَسْنِي بشََر    نىَّ
َ
   يشََاءُ   مَا  يَخْلقُُ   اللهُ   كَذََٰلكِِ   قَالَ قَالتَْ ربَِّ أ

مْرًا   قضََىَٰ   إذَِا
َ
 وَالتَّوْرَاةَ   وَالْحكِْمَةَ   الكِْتَابَ   وَيُعَلِّمُهُ    فَيكَُونُ   كُنْ   لَهُ   يَقُولُ   فَإِنَّمَا  أ
يلَ  نْجِ ائِيلَ   بَنِي   إِلَىَٰ   وَرسَُولًا   وَالْإِ نيِّ   إسِْرَ

َ
بِّكُمْ   مِّن  بآِيَة    جِئْتكُُمْ   قَدْ   أ نيِّ   رَّ

َ
خْلقُُ   أ

َ
 أ

نَ   لكَُم ينِ   مِّ يْرِ   كَهَيْئَةِ   الطِّ نْفُخُ   الطَّ
َ
ا   فَيكَُونُ   فِيهِ   فَأ برْئُِ   الِله   بِإذِْنِ   طَيْرً

ُ
كْمَهَ   وَأ

َ
  الْأ

برَْصَ 
َ
حْیِ   وَالْأ

ُ
نبَِّئكُُم  اللهِ   بِإذِْنِ   المَْوْتَىَٰ   وَأ

ُ
كُلوُنَ   بِمَا  وَأ

ْ
خِرُونَ   وَمَا   تَأ   فِي   تَدَّ

ؤْمِنيِنَ   كُنتمُ إِن لَّكُمْ  لَآيَةً  ذََٰلكَِ  فِي  إِنَّ   بُيوُتكُِمْ   (٤٩-٤7: عمران  آل)  مُّ
ه عليه وسلم ٣ ه صلى الل   . معجزإت محمد رسول الل 

أعظم معجزة أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم.  
فقد أنزل الله تعالى كلامه المبارك على لسان نبيه الكريم، فكان هو المتحدث باسم  
الله في تبليغ الرسالة. وكل كلمات القرآن، وجمله، وأسلوبه، وموضوعاته، وأخباره، 

ا يعتبر القرآن معجزة فريدة من نوعها،  وأحكامه، كلها من عند الله تعالى. ولهذ
لا مثيل لها في الوجود، كاملة في دلالتها وشهودها، ودائمة في ظهورها. إنه بلا شك  
خارق للعادات والقدرات البشرية، إذ لا توجد في التاريخ البشري كتاب آخر 
 مثل القرآن؛ فلا تضاد أو تناقض فيه، ولا انخفاض أو ارتفاع في مستواه. اللغة 
 والأدب عاجزان عن مجاراة فصاحته وبلاغته، أو التعبير عن لطافته وجماله. القرآن
يحمل كمال المعنى، وارتفاع الخيال، وعمق النظر، واتساع الرؤية. إنه كلام عالم  
المكان  يعلم عن  فريد على هذه الأرض،  فهو مكتوب  والشهادة، ولذلك  الغيب 
  والزمان معًا. من يقرأه، تتكشف له حقائق الماضي المفقود، ويطلع على أخبار المستقبل 
المجهولة. لذلك، يضطر ك صاحب عقل، سواء أراد أم لم يرد، إلى الإقرار بأن 
القرآن مرجع للعلم والمعرفة، وخزان للدين والأخلاق، ومجمع للشريعة والحكمة،  

 
     .ومن بين تلك المعجزات، ورد ذكر المعجزتين الثانية والثالثة أيضًا في نصوص الإنجيل

غير أنل الفارق الجوهري هو أنل القرآن الكريم يقرن كل واحدة منها بعبارة "بإذن اللهل"  
خت لدى بعض  ح أنله حين ترسل في حين تخلو الأناجيل من هذا التقييد الواضح. ويرجل

ألوهية مع ذلك   الناس فكرة  العبارة غير منسجمة  ت هذه  السلام، عدل المسيح عليه 
ر، فجرى حذفها من النصوص الإنجيلية اللاحقة.   التصول
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وللفوز   والهداية،  للرشاد  به  يسترشد  أن  للإنسان  يمكن  كتاب  أفضل  وأنه 
والفلاح في الدنيا والآخرة. أستاذنا الجليل جاويد أحمد غامدي، عند حديثه عن  

 إعجاز القرآن، يقول:

"المعجزة التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. فمن 
العربية وعلم  البلاغة  الأدب المطلعين على أساليب  الذوق  يقرأه من أصحاب 
القرآن   إنسان. وقد تحدى  أن يكون كلام  أنه لا يمكن  فورًا  الأدب، يشعر 

في اعتقادكم أن نفسه مخاطبيه في أكث من موضع، قائلاً: إذا كنتم صادقين  
بنفسه، فقدموا سورة واحدة بمستوى   اختلقه  الله، بل محمد  هذا ليس كلام 
هذا الكلام العظيم. فإذا كان أحد قومكم قادرًا على ذلك دون خلفية علمية  
أو أدبية، فلن يكون في الأمر أي صعوبة عليه. كان هذا التحدي الذي يطرحه 

قرآن كلام لا يمكن للعقل البشري  القرآن دعوى مدهشة. والمعنى منها أن ال
 أن يخلقه مثله. كان هذا الادعاء بشأن الفصاحة والبلاغة والبيان المتميز للقرآن،
وأن أي كلام بشري لا يمكن أن يصل إلى مستواه. كان القرآن يدعو إلى تقديم  
إلى   الإنسانية  تحتاج  التي  الحقائق  ويكشف  القائل،  هو  الله  أن  يظهر  كلام 
وضوحها بشدة، والتي لا يمكن لأي كلام بشري أن يوضحها. إنه كلام يشهد  

الق الحدس، وتؤكد على صحته المعارف والعقول، ويحی  القاحلة كما له  لوب 
به ك   الذي يشعر  الشأن والتأثير ذاتهما،  فيه تلك  بالمطر.  الميتة  الأرض  تحی 

قوة القرآن    قارئ للقرآن، فإذا كان ملمًا باللغة، يلمس ك كلمة وكأنها تعكس 
وتأثيره المباشر. تشير الأحداث التاريخية إلى أن مخاطبي القرآن لم يجرؤ أي منهم  

 على مواجهة هذا التحدي. فقد جاء في القرآن الكريم: 
فٱَتوُا   عَبْدِناَ   َٰ عَلىَ لْنَا  نَزَّ ا  مَّ مِّ رَيبْ   فِي  كُنتمُْ  ثْلِه   مِّن  بسُِورَة  وَإِن    وَٱدْعُوا   ۦمِّ

دِقيِنَ   كُنتمُْ   إنِ  اللهِ   دُونِ   مِّن  شُهَدَاءَٓكُم َـٰ  فٱَتَّقُوا   تَفْعَلوُا   وَلنَ   تَفْعَلوُا   لَّمْ   فَإنِ  صَ
تْ  وَٱلْحجَِارَةُ  ٱلنَّاسُ   وَقوُدُهَا ٱلَّتِي  ٱلنَّارَ  عِدَّ

ُ
فِرِينَ  أ َـٰ  (٢٤-٢٣: البقرة ) .للِكَْ

وقد مضى عليها حوال  اليوم،  ما زال بحوزتنا حتى  العظيم  الكتاب  هذا 
أربعة عشر قرنًا. خلال هذه المدة، تغيرت الدنيا تغيًرا كبيًرا، وصنع الإنسان آلهة  
  فكرية ونظرية كثيرة ثم هدمها بنفسه. وتغيرت آراؤه عن النفس والكون مرارًا،
وخاض مراحل عدة من التجربة والاختيار، وشق طرقًا عديدة حتى وصل إلى  
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العديد من  تناول  الذي  الكتاب،  ذلك، يبقى هذا  ومع  إليه من معرفة.  ما وصل 
المسائل التي كانت موضع بحث علمي خلال القرون الماضية، ثابتًا ومحكمًا كما كان  
منذ أربعة عشر قرنًا. فالعلم والعقل أمامه عاجزان كما كانوا في الماضي، وكل ما ورد  

هيبته ومصداقيته. لم تستطع البشرية، مهما بلغت   فيه لا يزال قائمًا في مكانه بكل
 من الاكتشافات العلمية المدهشة، إدخال أي تعديل أو تغيير فيه. قال الله تعالى: 

نزَلْنَاهُ وَبِالْحقَِّ نَزَلَ 
َ
رسَْلْنَاكَ  وَمَا وَبِالْحقَِّ أ

َ
ا  إلِاَّ  أ ً  (1٠5: الإسراء) وَنَذِيرًا  مُبشَرِّ

 ( 1٣٨-1٣6)ميزان، صـ 
إلى جانب هذا المعجزة العظيمة المتمثلة في القرآن الكريم، فقد منح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم معجزات مختلفة من حين لآخر بحسب المواقف والظروف. ومن المهم  
  أن نوضح هنا أن ذات الرسول صلى الله عليه وسلم في حد ذاتها معجزة عظيمة، فالله تعالى يكلمه،
وجبريل الأمين يبلغ إليه وحي الله، وهو في معية الملائكة، ومن فمه يخرج كلام 
البركات  وتصدر  السماء،  من  يأتيه  بما  الغيب  بأخبار  الناس  ويخبر  تعالى.  الله 
والخيرات من وجوده الشريف. نادرًا ما يمرل يوم إلا وتظهر فيه آية من آيات الله 
  أو علامة من علاماته في محيطه أو من ذاته المباركة. وقد ذكر بعض هذه العلامات 

 **الكريم، وبعضها الآخر في كتب الحديث والسيرة النبوية. في القرآن

 ومن بين هذه المعجزات، نذكر مثالين اثنين فيما يلي:

إحداهما معجزة غزوة بدر، حين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضةً من التراب فرماها نحو 
جيش الكفار، فتحولت إلى غبار عاصف دخل في أعين الكافرين. وقد ورد ذكر  
هذه المعجزة في القرآن الكريم وكذلك في الروايات التي نقلت بعض تفاصيلها. 

 قال الله تعالى في سورة الأنفال: 

َـٰكِنَّ   وَلَ تَقْتُلوُهُمْ  َـٰكِنَّ   رَمَيتَْ   إذِْ   رَمَيتَْ   وَمَا قَتَلهَُمْ    اللهَ فَلمَْ   رَمَىَٰ   اللهَ   وَلَ
 (17 الآية الأنفال، سورة )  .عَلِيم   سَمِيع   اللهَ   إِنَّ  حَسَناً بَلَاءً  مِنْهُ  ٱلمُْؤْمِنيِنَ  وَلِيُبْلِيَ 

 (... )للحديث صلة
 ــــــــــــــــــــــــ ـ

 
وقد قام بعض الباحثين باستقصاء هذه الأمور، فأللفوا كتبًا مستقلة تحت عنواني "دلائل  **

 النبوة" و "معجزات النبي صلى الله عليه وسلم"، تناولوا فيها تلك الدلائل والمعجزات بالبحث والتحقيق. 
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 سليم شهزاد الدكتور  :إعداد
 : د. محمد غطريف شهباز الندوي ةالإنجليزي ترجمة من

 

ن إلكريم: درإسة نقدية   تاريخ جمع وتدوين إلقرإ 
 ( ةامس )الحلقة الخ

 

رها أئمةُ   ( ٨٠)  أثناء دراسة الأسانيد الواردة في الروايات  التزمتُ بالمعايير التي قرل
 علم الرجال في تصنيف الروايات الصحيحة. وهذه المعايير الخمسة هي: 

 . أولًا: أن يكون السند متصلًا غير منقطع  

 . ثانياً: أن يكون الرواة عدولًا موثوقين

 . ثالثاً: أن يكونوا ضابطين متقنين للحفظ والرواية 

 . رابعًا: أن تخلو الرواية من العلة الخفية 

أوثقُ منه   الثقةُ من هو  الراوي  ألال يخالف  أي  الشذوذ،  أن تخلو من  خامسًا: 
 ( ٨1) روايةً.

المعايير عند   التي تم تحليلها قد خضعت أصلًا لهذه  الروايات  أكث  أنل  وبما 
نوها في مصنلفاتهم، فإنل من تناول نقد هذه الروايات  ثين الأوائل الذين دول   - المحدل

الدراسة  هذه  كاتب  إعادة    - ومنهم  وسببُ  أخرى.  ةً  مرل المعايير  تلك  تطبيق  أعاد 
، ومن ثمَّ لا يمكن اعتباره نهائيًّا أو قطعيًّا   التطبيق هو أنل هذا العملَ جهد  بشريل

 نظرًا لحدود الإدراك البشري. 

  لتجميع  ثالًثا: عند تحليل أيل رواية، جرى تتبلعُ جميع طرقها وشواهدها ومتابعاتها؛ 
  البحث. تحت أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعللقة بخلفية الحادثة أو الواقعة  

  رابعًا: إذا وجُدت روايات متساوية في درجة الصحة لكنها متعارضة في المضمون، 
ر ذلك، لم يعُتمد عليها في إثبات   يبُذل أوللًا جهد  للجمع والتوفيق بينها، فإن تعذل

 .مضمونها
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مين في المسألة وتنُاقش   خامسًا: في معظم الفصول تعُرَض آراءُ العلماء المتقدل
 . وتقُيلم، ثم يسُتأنف النقد والتحليل بعدها 

 مناهج إلباحثين إلغربيين في تحليل إلحديث 
  م( وجوزيف شاخت 1٩٢1تسيهر )ت   لقد كان لتأثير المستشرقيَْن إغناطس غولد 

بالغ  1٩6٩)ت   تأثير   الحديث  موثوقية  موضوع  في  الغربيين  الدارسين  على  م( 
فهذان العالمان اعتبرا الأحاديث غيَر موثوقة ومصطنعةً إلى حدي كبير،    ( 2٨)العمق.

مما جعل أغلب الباحثين الغربيين يميلون إلى عدم الثقة بما تعكسه الأحاديث  
 .عن صدر الإسلام

يوُينبول أندرياس  هلم  غوت  الهولندي  الباحث  يعُدل  الحديث،  العصر   وفي 

(G.H.A. Juynboll)  لدراسة   ( م ٢٠1٠ت منهجًا  ر  طول فقد  أطروحتهما.  تبنىل  أبرز من 
روايات الحديث من خلال تحليل الأسانيد، وابتكر مصطلحات  مختلفةً لدراسة  

اه بـ    isnād)‘‘ حزمة الأسانيد ’’ جميع الروايات المتفرعة عن أصل  واحد ضمن ما سمل
-bundle).     بدأ من النبي صلى الله عليه وسلم كخيط  مفرد يتفرلع  يويرى يوُينبول أنل أغلب الروايات

في الطبقة الثالثة أو الرابعة )عادةً عند أحد التابعين( إلى عدة رواة ، وأنل أصلَ هذا  
وهو ما يعُرف    (٨٣)(common link)‘‘لرابط المشترك ’’التفرلع هو شخص  محوريي يسمليه  

الرابط المشترك هو في  ويرى يوُينبول أنل هذا    ( ٨٤).  ‘‘المدار ’’في المصطلح الإسلامي بـ  
 .الغالب واضع الرواية ومُنشِئها، لا ناقلها الحقيقي

ا المستشرق هارالد موتسكي، فيرى أنله لا يوجد ما يكفي من الأدلة لتعميم   أمل
دراستها   رواية يجب  ك  وأنل  الحكم،  غيرها هذا  من  حدة  أن  على  يمكن  إذ  ؛ 

اعًا كما يمكن أن يكون ناقلًا صادقًا. وقد تبنىل    ( ٨5)يكون الرابط المشترك وضل
المنهج المعروف بـ المنهج التاريخي   (Gregor Schoeler) موتسكي ومعه غريغور شولر 

 ، ودعَوا إلى اعتماد تحليل  يجمع بين المتن والسند (Überlieferungsgeschichtlich) للنقل 

(isnād-cum-matn)     التركيز على ة  انطلاق البحث وشدل بالعكس، بحسب نقطة  أو 
 ( ٨6).أحد الجانبين 

  وقد طبلق موتسكي هذا المنهج على روايات جمع القرآن في عهدي أب بكر الصديق 
  ‘‘ الرابط المشترك ’’رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه، فخلص إلى أنل  

ه(، وأنله يمثلل طريقًا حقيقيًّا للرواية  1٢٤في كلتا الحالتين هو ابن شهاب الزهري )ت  
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  ٩٣/  ٩٢/  ٩1عبيد بن السباق في الحالة الأولى، وأنس بن مالك )ت  :عن شيوخه؛ وهم 
ا أدنى زمنيًّا لما   :  ويقول موتسكي   .ه( في الثانية٩5/ إنل تاريخ وفاة الزهري يمثل حدًّ

نت بعده  :ويضيف في استنتاجه النهائي  (٨7).يمكن أن تكون هذه الروايات قد دوِّ

إننا لا نستطيع أن نثُبت أنل الروايات عن تاريخ جمع القرآن تعود إلى شهود عيان   "
للأحداث المزعومة، ولا يمكننا أن نجزم بأنل ما ورد فيها قد وقع فعلًا كما رُوي.  

وبالتال أقرب زمنيًّا إلى الأحداث    ومع ذلك، فإنل الروايات الإسلامية أقدم بكثير، 
 ( ٨٨).من التقديرات التي افترضها الباحثون الغربيون سابقًا

منهجه في   تبنليتُ  مقنعًا في نظري، فقد  يوُينبول  نقد موتسكي لمنهج  ولما كان 
 . تقويم الروايات ولم أستعمل طريقة يوُينبول 

قسام إلكتاب   خلاصة إ 
 :تنقسم هذه الدراسة إلى قسمين رئيسين

 . القسم الأول: التقييم النقدي )ويتكولن من سبعة عشر فصلًا( 

  يتناول هذا القسم بالنقد والتحليل مختلف الروايات التي تتعللق بتاريخ جمع القرآن 
وتدوينه ونقله، وهي الأساس الذي اعتمد عليه العلماء المسلمون التقليديون في  

 بناء تصولرهم لهذا التاريخ. وتشمل الفصول ما يأتي: 

  . دراسة نقدية للروايات التي تذكر أنل أربعةً فقط جمعوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم   - 1

تحليل  نقديي لروايات جمع القرآن في عهد أب بكر الصديق رضي الله    - ٢  
 . ( ٨٩)عنه

 . تحليل  نقديي لروايات جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه   -٣

 . تقويم  نقديي لروايات جمع القرآن في عهد علي بن أب طالب رضي الله عنه   - ٤

بل بن    - 5
ُ
ث عن مصاحف الصحابيين الجليلين أ دراسة  للروايات التي تتحدل

 . مسعود رضي الله عنهما كعب وعبد الله بن 

متابعة البحث في إحدى قضايا مصحف ابن مسعود، وهي الروايات التي    - 6
 . تزعم أنه لم يعدل المعولذتين من القرآن الكريم 

الأنفال    - 7 اعتبر سورتي  عنه  أنل عثمان رضي الله  تفيد  الرواية التي  تحليلُ 
 . والتوبة سورةً واحدة 

ال العثمانيين   - ٨  . تقويمُ الروايات التي تذكر رفضَ ابن مسعود تسليم مصحفه للعمل
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والتي تزعم وجود أخطاء    ،دراسةُ الروايات المنسوبة إلى عثمان رضي الله عنه-٩
 . )لحن( في النسخ التي جُمعت بأمره 

تحليلُ الرواية التي تصف ترتيبًا معيلنًا للسور في المصحف بحسب تناقص    -1٠
 . الطول 

بحثُ الروايات التي تشير إلى وضع نسخة من المصحف عند أحد أعمدة    - 11
   .مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

دراسةُ الروايات التي تزعم أنل الحجاج بن يوسف غيرل في القرآن أحد عشر    -1٢
 . موضعًا 

ث عن اختلافات  بين المصاحف العثمانية - 1٣  . تقويمُ الروايات التي تتحدل

 .اللتين توحيان بنقص  في القرآن   ‘‘ آية الرضاع ’’ و   ‘‘ آية الرجم ’’ دراسةُ روايتي    - 1٤

إعادةُ النظر في نسبة التطورات الأولى في رسم المصحف وضبطه وتنقيطه   -15
 . إلى بعض الأفراد 

 . تقويمُ الروايات المتعللقة بنزول القرآن على سبعة أحرف   -16

دراسةُ أسانيد القراءات السبع المشهورة لبيان ما إذا كانت تفُيد التواتر أم    - 17
 . لا 

 . القسم الثاني: التركيب والاستنتاج )ويتكولن من فصلين( 
مه القرآن نفسه  -1   .  عرض  تركيبيي لتاريخ جمع القرآن كما يقدل

         بيانُ تاريخ نقل القرآن وتواتره  - ٢

ص أهم النتائج، يليها مجموعة  من الملاحق   وتُختتم الدراسة بخاتمة  عامة تلُخل
 وفهرس  للمراجع المستعملة، كما تلُحق بعض الملاحق الخاصة بكل فصل في نهاية

 . ذلك الفصل
 (...)يتبع

 إلهوإمش: 
أن يلاحظ أن مصطلحات الجرح المستخدمة في تقييم    - ٨٠ يمكن للقارئ 

 . الأسانيد قد شُرحت في الملحق )ج( الموجود في نهاية هذا الكتاب 

المثال    -   ٨1    سبيل  الشهرزوري،  : انظر على  الصلاح  ابن    المقدمة أبو عمرو 
      1٢–  11م(، ص  1٩77)بيروت: دار الفكر،  
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ل  للآراء الغربية حول تأريخ الحديث، انظر  -٨٢   – للاطلاع على عرض  مفصل

          هارالد موتسكي،  

Dating   Muslim Traditions: A   Survey”     مجلة  ،Arabica    العدد  5٢المجلد  ،٢  
   .٢5٣– ٢٠٤م(:  ٢٠٠5)

هذا    - ٨٣ يد  صُنعت على  قد  الرواية  أنل  ويونبول على  شاخت  من  يتفق كي 
(.  اسمه  استخدم   لاحق    شخص    يد  على   –   شاخت  رأي   في   – "الرابط المشترك" )أو  

  انظر:

، الطبعة الأولى )لندن:  Origins of Muhammadan Jurisprudenceجوزيف شاخت،  
أكسفورد،   يونبول،    ؛17٢–171م(، ص  1٩5٠مطبعة جامعة  أ.  ه.   Some Isnad“ج. 

Analytical Methods      -  Illustrated on the Basis of Several Women Demeaning 

Sayings from Hadith Literature” ضمن ،Studies on the Origins and Uses of Islamic 

Ḥadīth  ،٣5٣م(، ص  1٩٩6، الطبعة الأولى )هامبشاير: آشكيت بابليشينغ ليمتد. 

ختلاف الوحيد بينهما هو في تحديد الحقبة التاريخية للشخص الذي يمكن  والا     
 : فبحسب موتسكي   .أن يكون ذلك الرابط المشترك 

بما أن شاخت كان مقتنعًا بأن الحديث نشأ في القرن الثاني الهجري في أقرب  
تقدير، فقد استُبعد التابعون الأقدمون، والصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم من كونهم روابط  

ح   الذي   – بينما »يونبول  ،مشتركة حقيقية    واحد   بجيل    شاخت   قبل   الإسناد   بداية   يرجل
  مشتركاً   رابطًا  يكون  أن   يمكن  السن،   كبير   كان   وإن   حتى   التابعي،   أن  يرى   –

 أنظرهارالد موتسكي)محرر(:   حقيقياً.
 Hadith: Origins and    Developments  سلسلة ،The Formation of the Classical 

Islamic World  صم(،٢٠٠٤)ألدرشوت: آشكيت بابليشينغ ليمتد،    ٢٨، المجلد   xxxviii 

 Early Islamic“ج. ه. أ. يونبول،      :وللتعريف العام بمصطلحات منهج يونبول، انظر 

Society as Reflected in its use of Isnads” ضمن ،Studies on the Origins and Uses of 

Islamic Ḥadīth  ،م(، ص  1٩٩6، الطبعة الأولى )هامبشاير: آشكيت بابليشينغ ليمتد
، الطبعة       Encyclopedia of Canonical    Ḥadīthج. ه. أ. يونبول )محرر(،  ؛ 15٩– 15٢

    .xvii–xxviii ص  م(، ٢٠٠7الأولى )ليدن: بريل،  

  المستخدم في الأدب التاريخي  المدار وقد جادل حليت أوزكان بأن مصطلح    - ٨٤
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ا يفهمه شاخت ويونبول  الرابط  ’’  عندما يعادلانه بمصطلحهما ) الإسلامي يختلف عمل
 The Common Link and its Relation“حليت أوزكان،   رانظ ‘‘(common link) المشترك 

to the Madār” ،Islamic Law Quarterly 77– ٤٢م(: ص ٢٠٠٤)  11، المجلد 

ه إلى فكرة أن الرابط المشترك هو نفسه الواضع للرواية     - ٨5 وللانتقاد الموجَّ
    :انظر 

،  5٢، المجلد  Arabica، مجلة  ”Dating Muslim Traditions: A Survey“هارالد موتسكي،  
          The Collection of the Qur’an: A“هارالد موتسكي،  ؛ ٢٢٩– ٢٢٨م(: ص  ٢٠٠5)  ٢العدد 
٨6 -    Reconsideration of Western Views in the Light of Recent 

Methodological       Developments”  مجلة ،Der Islam  ٢٨–٢7م(: ص  ٢٠٠1)   7٨، المجلد 

 The Collection of the Qur’an: A Reconsideration of Western“هارالد موتسكي،  

Views in the Light of Recent Methodological Developments”  مجلة ،Der Islam  المجلد ،
 ٢٨م(: ص  ٢٠٠1)  7٨

        ٢٩المصدر نفسه، ص    -٨7

      ٣1المصدر نفسه، ص    - ٨٨

ونظرًا لارتباط الجمع المنسوب إلى أب بكر رضي الله عنه ارتباطًا وثيقًا،      - ٨٩
ه في قسم  تكميلي من الفصل  عن  فقد نوقش الجمع المنسوب إلى عمر رضي الله 

 . نفسه 
 ــــــــــــــــــــــــ ـ
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 دكتور محمد غطريف شهباز الندوي 
 

لى تحقيق إلروإيات إلتفسيرية  ن وإلحاجة إ   فهم إلقرإ 
 ) ةلثاالثالحلقة  (

 
الثورية. فكان ذلك    اقرأ جاء محمد صلى الله عليه وسلم كرسول  من عند الله يحمل رسالة    -٢

عدل لها النبي صلى الله عليه وسلم إعدادًا غير محسوس  
ُ
حدثاً محسوسًا ويقينيًّا، ابتدأ برؤى صادقة أ

على مدى طويل. وكان اضطراب النبي صلى الله عليه وسلم عند تلقيه أول وحي أمرًا طبيعيًّا بالنظر 
إلى ما انطوت عليه الرسالة من تبعات  ومسؤوليات  جسيمة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يشكل 

ته  الةلحظة في صدق الرس  غير أن بعض الباحثين المحدثين في السيرة   .ولا في نبول
تعبير   من  استنبطوا  نفسي"النبوية  على  صحيح"خشيتُ  في   البخاري   الواردة 

النبي صلى الله عليه وسلم قد انتابه في البداية نوع  من التردد أو الظنل بأن مَن جاءه    ومسلم، أن
 ( 1٢).ربما كان جنًّا أو طيفًا لا مَلَكًا 

وفي بعض الروايات المعتبرة )وهي في الحقيقة مدرجة من كلام الزهري( يذُكر 
  والعياذ   – أن انقطاع الوحي بعد المرة الأولى كان شديدًا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه  

ث   –  بالله والزهري إمام  جليل من أئمة    (1٣) .حياته  إنهاء  في  بالتفكير  نفسه  حدل
الثقة والمكانة، غير أن المأخذ عليه أنه كان يدُرج آراءه الشخصية    كبيرالحديث،  

  في متن الحديث، فيختلط كلامه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتُعرف تلك الإضافات بالمدرجَات 
  . والعلماء المتبحرون في علم الحديث يدركون هذه المدرجات ويميزونها، أو المرسلات 

لكن عامة القراء قد لا ينتبهون، فتتولدل لديهم شبهات  حين يقرؤون أن الزهري 
اء الذين استُشهدوا يوم اليمامة،   :يروي مثلًا  أن كثيًرا من القرآن ذهب مع القرل

ولحسن الحظ أن هذه    (1٤)!آيةً أكلتها شاة، أو أن  فلم يُعرف ولم يُكتب بعدهم
، وكلا الكتابين مشحون بالضعاف  كنز العمالو ابن ماجةالروايات لا ترَدِ إلا في 
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  غير أن المستشرقين وجدوا في مثل هذه الروايات   .والموضوعات، كما قرر أئمة الحديث 
 ( 15) .مادةً للطعن، فاستغلوها للطعن في حفظ القرآن وسلامته من التحريف

ومثل ذلك ما أوردته بعض التفاسير من الجدل حول حقيقة الوحي: هل هو  
 من عند الله لفظًا ومعنًى، أم أن المعاني فقط من عند الله والألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم؟

نقل عن ابن أب حاتم، بسنده    الإتقان في علوم القرآن الإمام السيوطي في كتابه  
عن عُقَيل عن الزهري، أن الوحي هو ما يلُقيه الله إلى قلب النبي فيعيه، ثم يعبر  

واستدل بعضهم    .عنه النبي بلسانه ويكتبه الكُتلاب، فيكون ذلك هو "كلام الله"
، قائلين إن جبريل كان ينقل المعاني، ثم نزل به الروح الأمين"   :بقول الله تعالى

عربية بألفاظ   صلى الله عليه وسلم  النبي  الله    .يصوغها  ولي  الشاه  الرحيم  عبد  أحمدبن  والإمام 
كان يرى أن المعاني من عند الله –السرل سيد أحمد خان    عنه  نقل  كما  –الدهلوي  

النبي عند  من  أن    (16).والألفاظ  واعتبر  بقوة،  الرأي  هذا  ردَّ  سيد  السرل  لكن 
 في  نفسه  أوقع  –  يشعر  أن  دون  –الألفاظ والمعاني كليهما من الله تعالى. غير أنه  

، جبريل وجود  أنكر إذ آخر، إشكال     والملكة  النبوة«، »ملكة مجرلد واعتبره  الحسيل
 بوجود   يسُلَّم  لم  ما  بالألفاظ   تأتي  أن  يمكن   لا  لكنها   بالمعاني،  تأتي  أن  يمكن
 ( 17) .ذاته المَلَك

،  نزول المسيحومن مظاهر جعل الروايات حاكمةً على القرآن ما نراه في قضية  
ولا ندري أيل دجال  هذا   .وما ارتبط بها من أساطير حول المهدي وخروج الدجال

  منه  يخلُ   لم   –  المضلل   الكاذب   بمعنى   –الذي تنتظره الأمة منذ قرون! فالدجال  
وكذلك كم من أناس  خرجوا    !زمان، إذ ما أكث من ادلعوا النبوة زورًا وبهتاناً

ح   !باسم »المهدي المنتظر« فأثاروا الفتن وأهرقوا الدماء أما القرآن الكريم فيصرل
 :بوضوح في شأن المسيح عليه السلام

  (.55)آل عمران:  "إني متوفيك ورافعك إلل ومطهلرك من الذين كفروا"
يسُتثنى منه نبيي ولا وليل  قَدَر  كونيل على ك مخلوق، لا  لكن بعض    .والموت 

" المفسرين فهموا من قوله تعالى   أن عيسى رُفع إلى السماء حيًّا، ومن   "ورافعك إلل
الزمان) آخر  نزوله  فكرة  نشأت  الإسرائيلية 1٨ثم  الروايات  مئات  وصُنعت   )

 .لتأكيدها
  وقد تساهل بعض المفسرين الكبار في الإفادة من روايات أهل الكتاب، فكانت
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الفكر  والأساطيرإلى  الخرافات  دخول كثير من  سببًا في  العلمية  البساطة  تلك 
الإسلامي عبر أحبار يهود ككعب الأحبار، الذي ثبت عن الصحابة أنهم اتهموه 

ثم جاء بعده تلامذة وموال،   (1٩)." إنا كنا نبلو عليه الكذب" :بالكذب، إذ قالوا
"لا تكذب عليل كما كذب   :كعكرمة، فزادوا الطين بللة، حتى قال ابن عمر لنافع

واليوم أصبح نزول المسيح وخروج الدجال وظهور   (٢٠) .عكرمة على ابن عباس"
المهدي من المسللمات المتواترة عند كثير من الناس، رغم أن القرآن يرفض هذه 
التصورات رفضًا قاطعًا، وكتب العلماء فيها مصنفات  كاملة لإثبات ما لا أصل  

 (٢1).له من الدين

ن   قرإءإت إلقرإ 
  ،قراءة العرضة الأخيرة إن الأمة الإسلامية تقرأ القرآن اليوم على قراءة واحدة هي  

وتعليمها عبادتها  في  غيرها  الأمة  تقبل  ولم  بصحتها،  المقطوع  المتواترة   .وهي 

أو عشر قراءات  للتعدد حتى سبع  أطلقت العنان  أن التفاسير والروايات   .غير 

اء المتخصصين، لكنها اليوم     كما   – وقد كانت هذه الاختلافات محصورة في القرل
  وتطُبع  الإعلام،  وسائل  على  تنُشر  أصبحت  –   اليوسفي  أحمد  ريحان   الأستاذ   أشار 

  في  للطعن  مادةً   للخصوم  ووفلر  يتساءلون،   العقلاء  جعل  مما   بها،  متعددة   مصاحف
 يقول  كما –مع أن رواة هذه القراءات السبعية أو العشرية  .القرآني النصل  وحدة
وحتى القائلون بها لا يجيبون عن   .ونكارة ضعف   فيهم  –  والتعديل الجرح أهل

هذا السؤال المنطقي: كيف يقُرأ لفظ  واحد في القرآن سبع أو عشر مرات بطرق  
ثم أين هي النصوص الصحيحة، ولو   مختلفة؟ وكيف عللم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذلك؟

 واحدة، التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأحد  أن يقرأ الآية الواحدة بأوجه  مختلفة؟ 

  القرآن نقُل إلينا بالتواتر جيلًا بعد جيل، لفظًا ومعنى، من الصحابة إلى التابعين
إلى أتباعهم، حتى استقر في المصاحف في عهد الحجاج بن يوسف، يوم أمر سبعين 

الأمة تيسيًرا على  والضبط  الإعراب  بوضع  الثقات  العلماء  المصحف    .من  فهو 
 .الذي يتُلى اليوم في مشارق الأرض ومغاربها

  لكن البلاء في أولئك الذين فتُنوا بالاختلاف، فأرادوا أن يجعلوا من القرآن نفسه 
 .ساحةً للتباين، واخترعوا لذلك أحاديث مرفوعة وآثارًا منسوبة إلى الصحابة

نها بعض المصنفين بحسن نية  دون تمحيص ال لا يخافون الله، ودول  .ورواها جهل
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 –ته  المير  أزهر  أحمد   شبير   العلامة  بينل   كما   –ومن تلك الأحاديث الموضوعة  
  عبيد  عن  الزهري   يرويه  الذي  أحرف«،  سبعة  على  »القراءة  في  المشهور  الحديث

أوله إلى    .عباس  ابن  عن  الله أن الحديث باطل من  أزهر الميرته  يرى العلامة 
أن عللمه جبريل  القراءة بعد  أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم التعدد في  يعُقَل  لم  إذ  آخره، 

واحد وجه   على  المعاني،   .القرآن  اختلاف  إلى  يؤدي  الألفاظ  اختلاف  أن  كما 
، وهذا ما يتنزه عنه نبيل الرحمة صلى الله عليه وسلم  فيجعل الأمة في ضيق  وحرج 

ا دون تبديل، أما هذه الروايات المتشعبة فه من  إن القرآن نقُل تواترًا تامًّ
 (٢٢)آثار الشغف بالاختلاف والتكّف الذي لا يليق بكلام الله.

(...)يتبع  

 إلهوإمش: 
 :، تحرير: إسماعيل الراجح الفاروقيحياة محمد :محمد حسين هيك  - 1٢

He feared the cave might be haunted and that he might run away still unable 

to explain what he saw. He walked in the area around the mountain asking himself 

who could have commanded him to read.Page74 The Life of Mohammad ,published 

by New Crescent Publihing company Delhi.Reprint August 2009 

الغار مسكوناً بالأرواح، وأن يفرل من المكان عاجزًا عن   لقد خاف أن يكون 
تفسير ما رآه. فراح يمشي في المنطقة حول الجبل يسائل نفسه: من الذي أمره  

 New Crescent Publishing ، منشورات The Life of Mohammad، 7٤)ص  بالقراءة؟

Company ٢٠٠٩، دله، الطبعة المعاد طبعها في أغسطس ) 

البخاري وقد ورد هذا في أصحل كتب الحديث،    - 1٣ ، في "باب بدء صحيح 
الرواية   ."الوحي هذه  في  أن  إلى  ينتبهوا  لم  والشارحين  والمحدثين  الرواة  أنل  إلا 

إلى  الزهري نفسه، حيث تنُسب فيها  إدراجًا، وأن الجملة التي فيها إضافة من 
الانتحار على  الإقدام  فكرة  الجزء   .النبي صلى الله عليه وسلم  هذا  الميرتهْ  العلامة  رفض  وقد 

 .تحفة القارئ المُدرَج من الحديث، بناءً على أساسَي الرواية والدراية، في شرحه  

، مقال: »أيةُ سورة  من القرآن نزلت أولًا؟«  ٢٠٢5، عدد يونيو  إشراق عربي :انظر
 .(7٨)الحلقة الرابعة، ص 

يوم   - 1٤ فقُتل العلماء  قرآن كثير،  نزِل 
ُ
أ قد  أنه  بلغنا  قال:  شهاب  ابن  عن 
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اليمامة الذين كانوا قد حفظوه، ولم يعُلم بعدهم، ولم يكُتب، فلما جمع أبو بكر  
وعمر وعثمان القرآن، ولم يوُجد مع أحد بعدهم، وكان ذلك فيما بلغنا مما حملهم  
على أن تتبعوا القرآن فجمعوه في الصحف في خلافة أب بكر، خشية أن يقُتل  

المواطن ومعهم كثير من القرآن فيذهبوا بما معهم من   رجال من المسلمين في 
القرآن فلا يوُجد عند أحد بعدهم، فوفلق الله عثمان فنسخ تلك الصحف في  

وبثلها في المسلمين بها إلى الأمصار  أب داود( ]كنز    .المصاحف فبعث  )رواه ابن 
 [   ٤77٨العمال رقم: 

الدكتور شهزاد سليم    .History of the Qur’anللتفصيل انظر: شهزاد سليم،    -15
"تاريخ   المتحدة حول موضوع  المملكة  نال درجة الدكتوراه من جامعة ويلز في 

القراءات،    ."القرآن وباختلاف  وترتيبه،  القرآن  جمع  بعملية  بحثه  يتعللق 
المختلفة وقد استغرق هذا المشروع    .والأخطاء النسخية، ودراسة المخطوطات 

 .ثمانية أعوام، وهو مكتوب باللغة الإنجليزية

يقول نقلاً  :مقدمة تفسير القرآن وهو الهدى والفرقان السيد أحمد خان،    - 16
 عن الشاه ولي الله الدهلوي: 

فمن ذلك )أي من التدليات( القرآن العظيم، وذلك أن ألفاظ القرآن إنما هي  
الغيب  فائضة من  والمعاني  ويتخيللها،  يعرفها محمد صلى الله عليه وسلم  التي  العربية  اللغة  من 
ت  تعليمًا له صلى الله عليه وسلم تدليًا إلى الخلق، فصارت كلامًا إلهيًا لأن إرادة الخير بالناس أمدل

التي جمعت   السلام، فه  خياله عليه  النظم في  مدل هذا 
ُ
أ ثم  متها،  ونظل الألفاظ 

الله كلام  وسُميل  إلهياً  تدليًا  بذلك  فصار  للجبروت،  محاكيًا  لباسًا   .فلبس 
تفسير القرآن للسيد أحمد خان،   :بحسب ما ورد في (٨5، ص التفهيمات الإلهية)

 .٤1الجزء الأول، منشورات مكتبة خدا بخش الأورينتالية، پتنا، ص 

 .51أيضًا ص   - 17

انظر  - 1٨ ر،  التصول لهذا  ل   مفصل نقد   على  أحمد    :وللاطلاع  جاويد  الأستاذ 
المسيح:  غامدي الميرتهْ  ،نزول  أزهَر  أحمد  شبير  حول   :والعلامة  الأحاديث 
 )الطبعة الثانية(  نقدية دراسة –الدجال 

وقد روى البخاري من حديث الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، أنه    - 1٩
ث رهطًا من قريش بالمدينة، وذكر كعب الأحبار  سمع معاوية رضي الله عنه يحدل
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 :فقال
ثون عن أهل الكتاب، وإن  ثين الذين يحدل "إنه كان لمن أصدق هؤلاء المُحدل

 " .كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب 
وقال إسحاق بن عيسى: سألتُ مالك بن أنس، قلتُ: أبلَغَك أن ابن عمر    - ٢٠

قال: لا! ولكن    قال لنافع: لا تكذب عليَّ كما كذب عكرمة على ابن عباس؟
؛ مقدمة  ٢٠/٢٨٢تهذيب الكمال  )  .بلغني أن سعيد بن المسيلب قال ذلك لبُِرد  مولاه

 (.٢٩1فتح الباري، ص 

كاملة،    موسوعة المهديإنل عبد العليم عبد العظيم هو الذي رتلب   فمثلاً   -٢1
فيها حاول  ة  إثبات —شديد  بتكّلف —وقد   تتعللق   فقط   أحاديث  ثماني   صحل

.  يصحل   لا  منها  واحدًا  أنل   لنا  تبينل   الأحاديث  هذه  درسنا  عندما  أنلا  غير.  بالمهدي
التصريح فيما   الكشميري   شاه  أنور  العلامة  كتاب   شهرة  تأتي  نفسه  المنوال  وعلى

ةتواتر بنزول المسيح   .، الذي نشره بتحقيق  متقن العلامة عبد الفتاح أبو غدل

ال ونزول المهدي والمسيح،  ولمن أراد نقدًا علميًا وافيًا لأحاديث خروج الدجل
ال: دراسة تحليلية نقدية "  :فليراجع كتاب   للعلامة شبير أحمد أزهر "أحاديث الدجل

إعدادًا وتحشيًا للدكتور محمد غطريف شاهباز الندوي، والصادر عن   ميرته، 
سة الدراسات الإسلامية   .دله نيو –مؤسل

م، جائزة  ٢٠٢5من مجلة إشراق أمريكا، سبتمبر  العدد الخاص – 7٤ص  -٢٢
 .الإنجاز مدى الحياة

 ــــــــــــــــــــــــ ـ
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 : العلامة شبير أحمد أزهر الميرتھي تحقيق

   محمد غطريف شهباز الندوي .: دعرض وتقديم 

 

 درإسة نقدية للقصّة إلمروية في إلصحيحين 
 عن إلعسل

 ) ةلثاالثالحلقة  (

 
 إلوإقعة إلثانية 

السيدة   إلى  أسرَّ  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  وهو  آخر،  حادث  وقع  نفسها  الأيام  تلك  في 
حفصة رضي الله عنها حديثًا وأوصاها ألال تُخبر به أحدًا. لكن حفصة رضي الله 
عنها، لما كانت تعلم مدى محبلة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، رأت أنه لا حرج  

ثتها به ، فحدل  .أن تخبرها بذلك السرل

فأطلع الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم على الأمر، وأعلمه أن التي أسرل إليها الحديث أفشته إلى 
فلم  .لقد أخبرتِ أحدًا بالسرل ولم تحفظيه :أخرى. فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم حفصة قائلًا 

ظنلت أن عائشة   ومن أخبرك بذلك؟:  تبُدِ حفصة رضي الله عنها ندمًا، بل قالت
،  أخبرني العليم الخبير :هي التي أخبرته، إذ لم تخبر حفصة أحدًا غيرها. فقال صلى الله عليه وسلم

 .أي الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى

 ومع ذلك، لم تعُرِ حفصة الأمرَ أهمية كبيرة، ولم تظُهر التوبة أو الأسف. وكانت 
بين حفصة وعائشة رضي الله عنهما مودة عميقة، وقد اتفقتا معًا في الإصرار على  
هذا   فجاء  عنها.  الله  رضي  القبطية  مارية  بالسيدة  صلته  صلى الله عليه وسلم  النبي  يقطع  أن 

 .الحادث ليزيد الموقف توترًا

 وبسبب الحزن والانزعاج، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل بعض أزواجه شهرًا كاملًا،
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 :كما روت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها

هْلِهِ شَهْرًا "
َ
نْ لَا يَدْخُلَ عَلىَ بَعْضِ أ

َ
   "إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلفََ أ
 .(طبعة الهند ٢٨٣صحيح البخاري، كتاب النكاح، ص)

والمقصود بـ»بعض أهله« هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما. وهذا يسُمل في  
الاصطلاح الفقه »الإيلاء«، أي أن يحلف الزوج على اعتزال زوجته مدة معينة. 
ولم يؤُلِ النبي صلى الله عليه وسلم من جميع أزواجه، بل من اثنتين فقط، لكنه صلى الله عليه وسلم اعتزل الجميع  

 بعض الأحاديث أنه »آلى من نسائه« فعليًا، فأقام في مشربة له شهرًا. لذلك ورد في
 أنه آلى من جميع أمهات المؤمنين، 

ً
على وجه الإجمال، فظن بعض المفسرين خطأ

 .وليس الأمر كذلك

 :تعالى الله قول نزل — السر إفشاء حادث  —وفي شأن هذا الحادث 
زْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ 

َ
سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أ

َ
 (٣التحريم: )﴿وَإذِْ أ

ا وأوصاها ألال تُخبر به أحدًا  .أي قال لها سرًّ

 :ثم قال تعالى

ظْهَرَهُ 
َ
تْ بِهِ وَأ

َ
ا نَبَّأ ﴾ اللهُ ﴿فَلَمَّ عْرَضَ عَنْ بَعْض 

َ
 عَليَْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأ

 ( ٣التحريم: ) 
أي حينما أفشت ذلك إلى الأخرى، وأطلعه الله على ما حدث، ذكَر لها بعض  

 .الأمر وترك بعضه، فعرض إجمالًا دون تفصيل

 :ثم قال تعالى

نِيَ العَْلِيمُ الْخبَيُِر﴾ 
َ
كَ هَذَا، قَالَ نَبَّأ

َ
نْبَأ

َ
هَا بِهِ قَالتَْ مَنْ أ

َ
ا نَبَّأ  ﴿فَلَمَّ

 .(٣التحريم: )
وأما ماهية السرل نفسه، فلا يعلمها إلا الله. فلم يذُكر في القرآن ولا في حديث  
صحيح، ولم يتكّم فيها أحد من الصحابة، لا حفصة ولا عائشة رضي الله عنهما،  
بل كتمتاه طيلة حياتهما. ولهذا ينبغي للمؤمنين ألا يخوضوا في محاولة كشف ما  

 .لم يكُشف

 :قال الشاعرالفارسي 
 باغباں    زِ    پرُسد   كہ   دماغ    كِرا   اكنون

 بلبل چہ گفت و گل چہ شنيد و صبا چہ كرد 



 ––––––––  والتحقيقات       الدراسات  ––––––––

 م 2025 ديسمبر –––––––––––– 72 شهرية إسلامية مجلةالإشراق 

ا دار بين البلبل والورد والنسيم   ؟من حوار   أي: من له الجرأة ليسأل البستاني عمل

  وقد وردت في بعض كتب التفسير روايات شاذة لا يعُتدل بها، أما في الصحيحين 
 :فلم يثبت سوى ما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

جْلِ ذَلكَِ "
َ
لَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أ نْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، فَاعْتَزَ

َ
قْسَمَ أ

َ
وَكَانَ قَدْ أ

ينَ لَيْلَةً  فْشَتْهُ حَفْصَةُ لِعَائشَِةَ تسِْعًا وعَِشْرِ
َ
  "الْحدَِيثِ حِيَن أ

 .( 1٤7٩؛ مسلم: رقم 51٩1، ٢٤6٨البخاري: رقم )
 :فخاطبهما الله تعالى بقوله

 ( ٤التحريم: )فَقَدْ صَغَتْ قُلوُبكُُمَا﴾  اللهِ ﴿إِنْ تَتوُبَا إِلَى  
 .قلوبكما إلى ما لا يليق بمقامكما 1أي إن تتوبا فهو خير لكما، فقد مالت 

هُوَ مَوْلَاهُ وجَِبْرِيلُ وصََالحُِ المُْؤْمِنيَِن وَالمَْلَائكَِةُ    اللهَ ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيهِْ فَإِنَّ  
 (٤بَعْدَ ذَلكَِ ظَهِير ﴾ التحريم: 

اه شيئًا، لأن الله   إيذائه، فلن تضرل أو  اتفقتما على مضايقة النبي صلى الله عليه وسلم  إن  أي 
 .وليله، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة من بعدهم أنصاره 

هما الله بين طريقين: طريق التوبة والإصلاح، أو طريق العناد  وهكذا خيرل
تا، خسَرتا التأييد الإله،    ودعاء  والخصومة. فإن تابتا، رفع الله منزلتهما، وإن استمرل

الملائكة، ومحبة المؤمنين، بل وسقَطتا من أعين آبائهما الكرام. وإن طللقهما النبي 
 .صلى الله عليه وسلم، فالله قادر أن يبدله خيًرا منهما، كما قال تعالى
جًا خَيًۡ  ۥٓ أزَۡوََٰ لََُ ن طَلَّقَكُنَّ أنَ یبُۡدِّ

ِ
ُّهُۥٓ ا تٖ ﴿عَسََ رَب نَ َٰ ؤۡمِّ تٖ مُّ نكُنَّ مُسۡلِّمَ َٰ ا م ِّ

تٖ وَأَبكََۡرًا بَ َٰ تٖ ثيَ ِّ َٰئِّٓحَ َٰ تٖ س َ دََٰ بِّ تٍ عَ َٰ ئِّٓبَ َٰ تٖ تَ َٰ نِّتَ َٰ  ﴾5.التحريم :قَ َٰ
  هاتان الحادثتان في ذاتيهما لم تكونا عظيمتين، لكن عِظَم شأن أمهات المؤمنين 
جعلهما ذا وزن كبير. فقد كنل لسن نساءً عاديات، بل شريكات حياة النبي 

. لذلك أراد الله أن يذُكَر ما تعالى  بعد الله  في الكون  صلى الله عليه وسلم، الذي هو أعظم الخلق
حدث في القرآن الخالد، ليبقى عبرة لهنل ولسائر المؤمنين إلى يوم القيامة، وليتعظ  

 
فإن    1 الكّمة  واستدلالابهذه  قلوبكما(  كلمة صغو)فقد صاغت  المتن  في  إنه جاءت 

علماء المدرسة الفراهية يفسرون الآية بأن قلوبكما قد مالت إلى التوبة والرجوع إلى  
 )الكاتب(الله والاستغفارمما صدرعنكما مالايليق بشأنكما.
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 .رغم سمول مقامهنل  ن وزلتهنالناس بغيرتهنل وإنسانيته

 : وفي النهاية، نقول
أزواجه، نبيك محمد  وعلى  كما تحب وترضى، عدد ما   اللهم صلل وسلم على 

 .تحب وترضى 

 ــــــــــــــــــــــــ ـ

  



 

 م 2025 ديسمبر –––––––––––– 74 شهرية إسلامية مجلةالإشراق 

 
 

 
 

 عرفان شہزاد .دبقلم: 

 : أ. عثمان فاروقة إلى العربيةترجم 

 

 هل كانت قريش تخشى خلافة بني هاشم؟ 
إ على تعليق للدكتور محمد عمار خان ناصر(   )ردًّ

 )الحلقة الأولى( 

 

 نظر" مخصص لكتابات مختلف   ات هذا العمود المعنون بـ "وجه [
 عن آراء أصحابها وليس من الضروري  وتعبر  أصحاب الفكر 

 ].أن تتفق المؤسسة مع المقالات المنشورة تحته 
 

 في العصر الجاهلي، كانت القيادة الدينية والسياسية لقريش بيد بني عبد مناف.
وكانت القيادة السياسية بيد بني عبد شمس واستمرت في ذرية ابنهم أمية، بينما  
 كانت المسؤوليات الدينية على عاتق بني هاشم. وكان هذان القبيلتان يعتبران حليفين
ومتحدين ضد أعدائهما بسبب العصبية المشتركة. وبسبب الزواجات المتبادلة 
بينهما، أصبحا أقارب بالقرابة والصهر. وغالبًا ما كان زعماؤهما أصدقاء مقربين  

 وحماة لبعضهم البعض. 

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، اجتمعت في   وحين بعث
شخصه القيادتان الدينية والسياسية معاً، فارتفعت مكانة بني هاشم إلى ذروة لم  
يسبق لها مثيل في قريش. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، رأت بطون بني عبد  

الحال من قبل، واشتدل    مناف أن استمرار الزعامة فيهم امتداد طبيعي لما كان عليه
لدى بني هاشم خاصة الشعور بأن الخلافة ينبغي أن تبقى فيهم، لأنهم أول من نال  
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غير أن التحدي الذي واجهوه تمثل في غياب   شرف الجمع بين الدين والسياسة.
شخصية هاشمية مؤهلة للقيادة تحظی بقبول واسع بين المسلمين. وكان المرشح 
الوحيد الممكن هو سيدنا علي بن أب طالب رضي الله عنه، وكان آنذاك شاباً في  
الوثيقة  لم يعرف له تاريخ سياسي سابق، وإن كانت صلته  الثلاثين من عمره، 

من    بالنبي للترشيح  تؤهله  والمصاهرة  النسب  جهة  من  وسلم  عليه  الله  صلى 
إلا أن التحول الجوهري الذي أحدثه النبي صلى الله عليه   الناحية الاجتماعية.

وسلم في مفهوم القيادة جعل من معاييرها الإيمان والسابقة في نصرة الدعوة، لا  
أصبحت الكفاءة الإيمانية والعملية معيار الأحقية في   العصبية والنسب. فقد 

توليل شؤون الأمة. وفي ضوء هذا المعيار، برز سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه من بني تيم وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بني عدي، وهما من  

وسوابقهما في   البطون الأقل نفوذاً في قريش، غير أن مكانتهما الرفيعة في الإسلام
وبذلك، لم يكن امتناع   خدمة الدعوة جعلاهما الأوفر حظاً في تولي الخلافة.

الخلافة عن بني هاشم ناتجاً عن خشية قريش من سلطتهم، بقدر ما كان تعبيراً 
غلب   حيث  الإسلامية،  الجماعة  داخل  الزعامة  معايير  في  جوهري  تحول  عن 

 ر القبلي والموروث السياسي. الاعتبار الديني والأخلاقي على الاعتبا

 كان بنو هاشم وبنو أمية قد توللوا الزعامة في قريش قبل الإسلام، غير أن موقفهم
من   كثير  تأخر  إذ  والتردد؛  بالمعارضة  لسم  ات بداياتها  في  الإسلامية  الدعوة  من 
زعمائهم في الدخول في الإسلام، بل وقف بعضهم موقف العداء الصريح من النبي  
  صلى الله عليه وسلم ودعوته. ولهذا السبب لم يكن هؤلاء الزعماء، في نظر الجماعة
الإسلامية الناشئة، أشخاصاً مؤهلين للقيادة في مرحلة ما بعد وفاة الرسول صلى  

فقد حاول العباس بن عبد المطلب، سيد بني هاشم، ومعه أبو   الله عليه وسلم.
ن  سفيان بن حرب، سيد بني أمية، وحليفهما من بني أسد، الزبير بن العوام وهو اب

صفية بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا باتجاه مبايعة 
علي بن أب طالب رضي الله عنه بعد وفاة النبي مباشرة، باعتباره أفضل مرشح 

 متاح من بني هاشم آنذاك. 

أما سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو من بني أمية، فكان من كبار  
خدمة  في  العظيمة  المالية  ومواقفه  بسخائه  عرف  وقد  ومكانة،  سنلاً  الصحابة 
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  الإسلام، مما جعله محبوباً بين المسلمين، وكان، من حيث المكانة الاجتماعية والانتماء
إلى بني عبد مناف، أقرب إلى مواصفات المرشح المقبول للخلافة. ومع ذلك، لم 
للخلافة، ولم يكن المسلمون على   فعلياً  الوقت مرشحاً  يكن عثمان في ذلك 
 استعداد لتقديمه على أب بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لما لهما 

، برز سيدنا علي بن أب    من سابقة راسخة في الدعوة والصحبة والموقف.  ومن ثمل
طالب رضي الله عنه مرشحاً للخلافة، رغم حداثة سنله وقلة خبرته السياسية،  

 صلىلأنله كان المرشح الوحيد من بني هاشم الذي يجمع بين القرابة الوثيقة من النبي 
 الله عليه وسلم والسمعة الدينية العالية بين المسلمين. 

 عندما تمل اختيار الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه باتفاق
الرأي، عادت الزعامة القرشية مجدداً إلى بني عبد مناف، إذ كان عثمان من بني  
أمية، أحد فروعهم البارزة. غير أنل بني هاشم ظللوا مع ذلك بعيدين عن منصب  

 الخلافة. 

وفي المرحلة التالية، حين تولىل سيدنا علي بن أب طالب رضي الله عنه الخلافة  
أخيراً، لم تجمع قريش على مبايعته، بل امتنعت فئات مؤثرة منها عن الاعتراف  
  بشرعيته. ولم يكن امتناعهم هذا، في جوهره، نابعاً من حسد أو تنافس قبلي فحسب، 
  بل كان له أسباب سياسية واجتماعية مباشرة؛ إذ رأى كثير منهم أن تأخر علي رضي 
الله عنه في الاقتصاص من قتلة عثمان، وما اعتبروه ميلًا منه إلى الثولار الذين  

 شاركوا في الفتنة، جعلا موقفه موضع ريبة وتردد.

بأن قريشاً كانت  الروايات اللاحقة،  ومع ذلك، تولدل انطباع عام، خاصة في 
منذ البداية تسعى لإقصاء بني هاشم عن الخلافة. وقد استند أنصار هذا التصور  
 إلى بعض الآثار التي ورد فيها ذكر ذلك عن علي وعمر رضي الله عنهما، وإلى الحادثة
ل سيدنا عمر رضي الله عنه لفضل اجتماع   الشهيرة في سقيفة بني ساعدة، حين تدخل
لبني عبد مناف كانوا يتشاورون في مبايعة سيدنا علي رضي الله عنه خليفة بعد 

  وهكذا، اختلط في الروايات التاريخية العامل السياسي النبي صلى الله عليه وسلم. 
الآني الذي نشأ عن ظروف الفتنة بقراءات لاحقة حمللت الأحداث بعداً قبلياً،  
 في حين أن طبيعة الخلاف في أصله كانت أقرب إلى الاختلاف في الاجتهاد السياسي

 منها إلى التنازع العشائري.
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فيما يتعللق بموقف قريش المذكور تجاه بني هاشم، روي عن سيدنا علي رضي 
 الله عنه الأثر الآتي:

"فتقول: إن ولي عليكم بنو هاشم لما تخرج منهم أبدا، وإذا كانت في غيرهم 
 ( ٢٣٣/    ٤من قريش تداولتموها بينكم." )تاريخ الطبري، 

 الأثر المنقول عن سيدنا عمر رضي الله عنه هو كما يلي: 

"قال ابن عباس: خرجت مع عمر في بعض أسفاره فإنا لنسري ليلة. وقد 
 دنوت منه إذ ضرب مقدم رحله بسوطه وقال:

 نناضل   و دونه   نطاعن  لما  و          كذبتم وبيت الله يقتل أحمد

 نذهل عن أبنائنا والحلائل  و     حوله  نصرلع   حتى ونسلمه         

 استغفر الله، وسار فلم يتكّلم إلا قليلا ثم قال:  ثم قال:
د    من   ذمة    أوفى أبرل و    وما حملت من ناقة فوق رحلها       محمل

 وأعطی لرأس السابق المتجرد         الخال قبل ابتذاله    وأكسى لبرد       

ه، فما  ثم قال: استغفر الله يا بن عباس، أبوك عمل رسول الله، وأنت ابن عمل
أن   أدري، يكرهون  لكني  قال:  أدري.  لا  قلت:  قال:  منكم؟  قومكم  منع 

ة والخلافة."  (٣7٨ /    1٠)أنساب الأشراف، للبلاذري   تجتمع فيكم النبول
استنادًا إلى تلك الآثار، يرى الدكتور محمد عمار خان ناصر أن انتخاب سيدنا  
لم يكن ممكنًا في ظل وجود شخصيات  للمسلمين  علي رضي الله عنه خليفة 
جليلة القدر وعظيمة المنزلة مثل أب بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله 

من يماثل هذين الشيخين   عنهما، إلا أنه يذهب إلى أنه حتى لو وجد في بني هاشم
 في الفضل والمقام، لتجنلبت قريش اختياره للخلافة.

 للحديث صلة ...      

 ــــــــــــــــــــــــ ـ

  

 
   56انظر: سلسلة الفيديو "تفهيم الآثار"، الحلقة  

https://youtu.be/lfUEt_AR0Wg?si=w78c0zUMGRLTxJkG 
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 *   وريبفتح ال  نياز شيخال
 إدارة التحرير  :وتهذيب اقتباس 

 

سلامية في سطور   تاريخ إلحضارة إلا 

 
  نل النبي صلى الله عليه وسلم أ بفضل ظهور الإسلام، تبددت غيوم الانحطاط عن جزيرة العرب، إذ  

ته ،   العربية  كان قد شهد بأمل عينه ما وصلت إليه أمل من انحطاط  فكريل وأخلاقيل
انشغل  فاعتبر إصلاحها الهدف الأسم لحياته. وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى،  

ة واستئصالها، ثم جاء عهد الخليفة   الراشد   الخليفة  ل بمحاربة فتنة الردل الثاني    الأول
فقد   الثالث  الخليفة  ا عهد  أمل وإدارة الحكم،  الدولة  شؤون  بتنظيم  تميزل  الذي 

  وفي عهد الخليفة الرابع القصير انقسم المسلمون  . طغت عليه الاضطرابات الداخليلة 
  ، لت الخلافة في العهد الأموي إلى مُلك  وراثيل غير أنل الاهتمام  إلى فئتين، ثم تحول

 بالعلوم والفنون بدأ يزدهر في ذلك الحين.

والقدر،   الجبر  ومبحث  الاعتزالل  الفكر  بذور  وضُعت  الأموي  العصر  وفي 
  وازدهرت الخطابة والشعر والتعليم والعلوم العقليلة، كما نشطت الفنون كالتصوير

 والنقش والموسيقى.

ا العصر العبلاسي فكان العصر الذهبيل للإسلام ، بل إنل  علماوً ثقافةً وتمدناً  أمل
 النهضة الأوروبيلة مدينة له بالكثير. ففي هذا العهد ترجم المسلمون أهمل المصنلفات 
أمراض   في  ماسويه  ابن  فكتب  الطب.  في  أصيلة  مؤللفات   وأبدعوا  اليونانيلة، 

  :العيون كتابه
 "في العين  العشرة قالات الم "، وحنين بن إسحاق "دخل العين"

  وكان الطبيب جبرائيل بن بختيشوع، طبيب هارون الرشيد والمأمون والبرامكة،
من أشهر أطباء عصره، حتى قيل إنله كان يملك ما يقارب ثمانية ملايين وثمانمئة  

 وثمانين ألف درهم. 

 :كما ابتكر العرب فنل الصيدلة. وكان من أعلام الطبل والكيمياء 



ظر       اتوجہ  ––––––––  ––––––––  ن

 م 2025 ديسمبر –––––––––––– 79 شهرية إسلامية مجلةالإشراق 

 . جابربن حيلان، الرازي، علي الطبري، وابن سينا
ومن فلاسفة الإسلام البارزين الكندي، الفاراب، وابن سينا، وظهرت جماعة  
والموسيقى  والجغرافيا  والفلك  الرياضيات  في  رسائل  أللفت  التي  الصفا  إخوان 
ن العلماء من قياس محيط الأرض  والأخلاق والفلسفة. وفي عهد المأمون تمكل

 البيروني، عمر الخيلام، نصير الدين الطوسي،  عديدون من أمثال   وقطرها، وبرز علماء 
 أبو معشر البلخي، والخوارزمي في الفلك والحساب والتقويم. 

وفي علم الحيوان أللف أبو عثمان الجاحظ كتابه "حياة الحيوان"  وفي الجغرافيا  
أللف ابن خرداذبه والأصطخري كتاب المسالك والممالك وفي علم الآثار كتب  

 "الحسن الهمداني كتابيه الإكليل وصفة جزيرةالعرب"  
 الذي اشتهر  سيرة النبيفي فن  وفي التاريخ برز ابن إسحاق المدني بكتابه   

تلميذه ابن هشام. واشتهرابن سعد    والذي هذبه بعدُ   باسم مغازي ابن اسحاق 
وابن الحكيم بكتابه فتوح مصروأخبارها.والطبري بعمله   "الطبقات "بكتابه  

 "الجليل تاريخ الرسل والملوك.
الذهب. العرب  مروج  بـ"هيرودوت  المسعودي  الحسن  أبو  ب  لقُل وذاع    كما 

 صيت كتابه 

وفي فنل التراجم والتاريخ الأدب لمع ياقوت الحموي، ابن عساكر وابن خللكان،  
، ونتيجةَ   وفي هذا العصر جُمعت الصحاح الستلة ودُولنت مذاهب الفقه الإسلاميل

  ،ة، المالكي ة ، الشافعيةالأربعة: الحنفي الفقهية اختلاف الأحاديث تبلورت المذاهب 
 . ةوالحنبلي

بدأ الأدب الخالص يزدهر من عهد الجاحظ، ومن أبرز شعراء ذلك الزمان أبو  
  .نواس، أبو تمام، أبو العتاهية، ابن الورد، وبشار بن برد

سه الخليفة   نشئت مؤسسات علمية كـ بيت الحكمة في بغداد الذي أسل
ُ
كما أ

سها نظام الملك الطوسي   .الأمين ورقاها بعده المأمون، والمدرسة النظاميلة التي أسل
رها.  ة تطول  وبلغت الفنون المعمارية والنقش والخط والموسيقى قمل

مًا عقليًا كبيًرا. م1٤٩٢ عام  إلى م711 )عاموفي الأندلس   (، أحرز المسلمون تقدل
القال ومحمد بن الحسن الزبيدي، وكان ابن حزم  أبوعلي فاشتهر في الطبل واللغة 

كتاب  أربعمئة  من  أكث  أللف  إذ  العلماء،  كبار  الدينية    من  العلوم  مختلف  في 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6e6b2b68922a3bd184f3ad07948b4a4cd5b94beb70b7b386d48107a38a7b484fJmltdHM9MTc2MzE2NDgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=2de11177-26dc-6217-284b-0759272e63ef&u=a1aHR0cHM6Ly9hci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ5JThBJUQ4JUFFXyVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBMyVEOSU4NiVEOCVBRiVEOSU4NCVEOCVCMw&ntb=1


ظر       اتوجہ  ––––––––  ––––––––  ن

 م 2025 ديسمبر –––––––––––– 80 شهرية إسلامية مجلةالإشراق 

 والثقافية.
لقة من أعظم المراكز العلمية، وضمت  اوكانت قرطبة، غرناطة، إشبيلية، وم

 الأندلس العديد من المكتبات.  
 وكان من مؤرلخيها ابن قوطية وابن حيان، ومن علماء النبات والأدوية الغافقي

ابن رشد،    أبو القاسم الزهراوي،  وأبو زكريا ابن قدامة، ومن الفلاسفة والأطباء
ة، وابن طفيل.   ابن ميمون، ابن باجل

في   واشتهر  المعمارية،  والهندسة  اليدوية  بالصناعات  أيضًا  الأندلس  ت  تميزل
  الموسيقى زرياب وابن وبحلول القرن الثالث عشر الميلادي، كانت منجزات علماء
الة الهولندي    الإسلام قد ترُجمت إلى لغات أوروبا، فبدأت نهضتها الفكرية. وقال الرحل

 دوزي إنل أكث سكان الأندلس في ذلك العصر كانوا يعرفون القراءة والكتابة. 

ل  لم ( م1171– 567وفي العصر الفاطمي )  م  يسُجل   غير الشعر، عدا كبير   علميل  تقدل
ار الهيثم ابن البصريات  في وبرز. زاهرًا كان المعزل  عهد أنل   .الموصلي وعمل

( الأيوبي  العصر    والنزاعات   الصليبية  الحروب   عصر  فكان(  م1٢5٠–116٩أما 
،   تراجع   عصر  عُدل   الذي(  م1٣٩7–1٢5٠)  المماليك  عصر  جاء  ثم  الداخليلة،   سياسيل

 تغري   ابن   الفداء،   أبو   لمع   التاريخ   وفي .  والطبيعيلة   الرياضيلة   العلوم   فيه   ازدهرت   وإنْ 
 الدين ابن تيمية وابن حجر العسقلاني.علوم  وفي والمقريزي، السيوطي، بردي،

 (  كبيًرا،   ازدهارًا  والآداب   العلوم  ازدهرت (  م11٨6–٩6٢وفي العهد الغزنوي 
م  وكان  نظامي،  الشيخ  محمد،  أبو  البيروني،  أعلامهم  أبرز  ومن  العلماء،  يجللون  الحكال

 .الغزنوي  حسن  وسيد

  والمكتبات،  والمستشفيات   والمساجد   الأنهار  أنشؤوا  فقد ( م 1٠15– ٩٣٢أما آل بويه ) 
( م1156–1٠٣7وفي العصر السلجوقي )،عصرهم مسكويه وإخوان الصفا  في  وظهر
ة،   والخدمات   العمران   نشط  ست   العامل سل

ُ
  الخوارزمي  العهد   جاء   ثم .  الكبرى   المدارس   وأ

  للعلم   كبير  أثر  فيه  يعُرف  فلم  خان،  جنكيز  اجتاحه  حتى  سنة  155  قرابة  دام  الذي
 . والفن

ل1٨57إلى    1٠٤٨وفي النهاية، كان الحكم الإسلامي في الهند من سنة     م، ولم يسُجَّ
دين دينيًّا،  خلاله ازدهار علميل أو فكريل يذُكر. فقد كان العلماء في الغالب متشدل
مهتملين بشروح الكتب القديمة وحواشيها أكث من التأليف والإبداع الجديد.  
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م الهند المسلمين لم يكونوا بمستوى    ومع ذلك، ازدهر الشعر والغناء، غير أنل حكال
 أسلافهم في الفكر والعلم والقيادة. 

صة من كتاب "إسلام وعلماء إسلام" باللغة الأردية للشيخ  )مستفادة وملخل
 نياز فتحبوري(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
  ( من أبرز أعلام الأدب والفكر في شبه  1٨٨٤-1٩66يعدل الشيخ نياز فتحبوري )

ر، وبراعة الكاتب والناقد.   القارة الهندية، حيث جمع بين موهبة الشاعر، وعمق المفكل
رًا، وعالمًا، وخبيًرا في علم النفس،  ا، وناقدًا، ومفكل لقد كان في آن واحد شاعرًا، وقاصًّ
  وصحفيًا، ومترجًما، ومجاهدًا بالقلم حاملًا الفكر العقلاني. وقد احتوت شخصيته العبقرية 

 على بحور واسعة من العلم والمعرفة، تشهد على اتساع مداركه وعمق رؤاه.
 م في باره بنكي بولاية أتر برديش بالهند. تلقىل علومه في المدرسة الإسلامية1٨٨٤ولد عام  

العلماء   العلوم ندوة  العالية برامبور، قبل أن ينتقل إلى دار  بـ فتحبور، ثم في المدرسة 
س المجلة الأدبية والفكرية الشهيرة 1٩٢٢لكنؤ لاستكمال تكوينه العلمي. وفي عام   م أسل

"نگار" التي غدت منبرا مؤثلرا في الساحة الثقافية. كان الشيخ فتحبوري مؤلفًا لما يقرب  
سرگزشت"، كتا  ٣5من   کی  و"شهاب  و"نگارستان"،  يزدان"،  و  "من  أبرزها:  من  بًا، 

 و"جمالستان"، و"انتقاديات".
  ٣1  وفي".  وشنھم وسام "پدما ب 1٩6٢تقديرًا لعطائه الفكري الغزير، منحته الهند عام  

مته حكومة باكستان بمنحه "نشانِ سپاس". 1٩6٢ يوليو  م هاجر إلى كراتشي، حيث كرل
أثرًا باقياً في  1٩66مايو    ٢٤أصيب لاحقًا بمرض السرطان، فوافته المنية في   م، تاركًا 
 الفكر والأدب، وإرثًا لا يزال حيًّا في الذاكرة الثقافية. 
 ــــــــــــــــــــــــ ـ
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 سليم  سعد محمد الدكتور: بقلم
  فاروق عثمان الأستاذ:  الأردية من ترجمة
 

توإفق علامات إلقيامة في إلحديث إلنبوي مع 
ن  حدإث إلتاريخية في ضوء إلكتاب إلمقدس وإلقرإ   إلا 

 (ةسادسالالحلقة  )

 
رض إلخرإب: إستخرإج إلموإرد من إلمناطق إلنائية في   إستخرإج إلدجال إلكنوز من إلا 

 م( ١٩٣٣إلاتحاد إلسوفييتي )بعد 
 أن الدجال يمر بأرض خراب فيقول: "أخرجي كنوزك"، فتخرج  ٩6ورد في الحديث

  كنوزها وتتجمع حوله كما تتجمع النحل. ويشبه هذا المشهد ما قام به الاتحاد السوفييتي 
بعد تثبيت سلطته الأيديولوجية، حيث توجه إلى مناطق بعيدة ومهجورة مثل  
سيبيريا وآسيا الوسطی وجبال الأورال، وبدأ عمليات واسعة لاستخراج الموارد 

( الثانية  الخماسية  الخطة  وخلال  منها.  استخرج 1٩٣7  -م  1٩٣٣الطبيعية  م(، 
الع  باستخدام  المعادن  وسائر  والنفط،  والفحم،  والتصنيع الذهب،  القسري  مل 

المركزي، وجمعت هذه الثوات في قلب الدولة كما لو أنها انقادت لأمر واحد كما  
واستمرت هذه السياسة لتكون محور الاقتصاد السوفييتي في   في حديث الدجال.

 العقود التالية.

سلامي  قامة إلدجال خارج إلمدينة : فشل إلنفوذ إلسوفييتي في إلعالم إلا   إ 
 )إلنصف إلثاني من إلقرن إلعشرين( 

ورد في الحديث أنل الدجال ينزل خارج المدينة، لكن لا يستطيع دخولها، لأن  
 ويفهم من "المدينة"  ٩7الملائكة تحرسها، ثم تصرفه الملائكة نحو الشام حيث يقتل. 
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كللها، كما كانت   أنلها ليست مجرد موقع جغرافي، بل تمثل الأمة الإسلامية  هنا 
المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مركز الدولة الإسلامية. وأما الشام، فقد كانت آنذاك  
العالم المسيح. وعلى هذا الأساس، يمكن   الروم، وهي ترمز إلى  تحت سيطرة 
  تأويل الحديث بأنل الدجال، بعد فشله في الدخول إلى المدينة )أي فشله في السيطرة
يكون   وهناك  المسيح(،  العالمَ  )أي  الشام  إلى  يتوجه  الإسلامية(،  الأمة  على 
هلاكه. فبعد الحرب العالمية الثانية، ظهر الاتحاد السوفييتي كقوة عالمية، وسعى 

العالم الإسلامي في الكتل إدخال  نفوذه عالميًا، بما في ذلك محاولات  ة إلى توسيع 
السوفييتية، ونشر الشيوعية فيه. لكن الطابع الإلحادي للنظام السوفييتي كان 
وهذا   والمتدينة.  المحافظة  الإسلامية  المجتمعات  طبيعة  مع  حاد  تناقض  في 
التناقض الأيديولوجي حال دون انتشار الشيوعية في البلدان الإسلامية، كما أن  

 لم يستطع الدجال دخول المدينة.محاولات السيطرة عليها باءت بالفشل. وهكذا،  

مة   زمات إلسياسية وإلفكرية إلكبرى إلتي وإجهت إلا  ثلاث هزإت في إلمدينة: إلا 
سلامية   إلا 

  أنل المدينة ترتجف ثلاث مرات، فيخرج منها ك منافق وكافر  ٩٨جاء في الحديث
 ليلحق بالدجال. ويمكن تأويل هذه الهزات بثلاث وقائع تاريخية مفصلية: 

 م( ١٩٤٨. قيام إ سرإئيل وإلنكبة )١
  م، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين 1٩٤٨بعد إعلان قيام إسرائيل سنة  

رت مئات القرى، وتحولل الفلسطينيون  من ديارهم في كارثة تعرف بـ"النكبة". دمل
إلى لاجئين. ورأت الأمة الإسلامية هذا الحدث ظلمًا عظيمًا بدعم مباشر من  
القوى الغربية. هذا الزلزال السياسي والفكري زعزع المجتمعات العربية، ودفع 

للحركات الشيوعية، بحثًا عن وسيلة كثيًرا من الشباب والمفكرين إلى الانضمام  
 للمقاومة والانعتاق من الهيمنة الغربية. 

زمة إلسويس )٢  م( ١٩٥٦. إ 
 عندما شنلت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عدواناً على مصر في أزمة قناة السويس

م، لجأت مصر إلى الاتحاد السوفييتي طلبًا للدعم السياسي والدبلوماسي.  1٩56سنة  
القوة السوفييتية. ساهم   أول مرة تعتمد فيها دولة عربية علنًا على  وكانت هذه 
هذا الحدث في تعزيز حضور الفكر اليساري في الشرق الأوسط، وأدى إلى صعود  
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دولة   وتأسيس  وسوريا،  العراق  البعث في  مثل حزب  واشتراكية  قومية  تيارات 
 شيوعية في جنوب اليمن. 

يام إلستة عام ٣  م ١٩٦٧. حرب إلا 
م، منيت الجيوش العربية بهزيمة قاسية أمام  1٩67في حرب الأيام الستة سنة 

إسرائيل، ما شكل ضربة عنيفة لحلم القومية العربية. وأدى هذا الانكسار إلى  
موجة جديدة من اليسارية الثورية، ظهرت فيها فصائل ماركسية ضمن حركات  

حرير فلسطين" التي تبنلت  المقاومة الفلسطينية، كان أبرزها "الجبهة الشعبية لت 
 صراحة الطريق الثوري المدعوم سوفييتيًا.

ل إلشيخ وإلشيوعية   مقاومة بني تميم للدجال: إ 
 وهذا القبيل،  ٩٩تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن بني تميم سيكونون ثابتين في مواجهة الدجال.

 الذي ينتشر في السعودية والعراق ودول الخليج، برز لاحقًا كرمز للمقاومة الفكرية
  والاجتماعية للشيوعية. لقد واجه بنو تميم الأيديولوجيا المادية والإلحادية للشيوعية
بإحياء العقائد الإسلامية والتقاليد القبلية. وتزداد رمزية هذه النبوءة حين نعلم  

  1٠٠أن آل الشيخ، المنحدرين من الإمام محمد بن عبد الوهاب، ينتمون إلى بني تميم.
لادينية   الشيوعية  اعتبرت  الشيخ،  الفكري لآل  التأثير  وبفضل  السعودية،  وفي 

تي يعد مرفوضًا ومعادية صريحة للإسلام، وكان أي تحالف مع الاتحاد السوفيي
 عقائدياً وغير مقبول دينيًا. 

 للحديث صلة ...    

 إلهوإمش: 
-٩6  Sahih Muslim 2937a: https://sunnah.com/muslim:2937a  

-٩7  Sahih Muslim 1380: https://sunnah.com/muslim:1380  

-٩٨  Sahih Bukhari 7124: https://sunnah.com/bukhari:7124 

-٩٩  Bukhari 2543: https://sunnah.com/bukhari:2543 

-1٠٠  https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Abd_al-Wahhab 
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 الميرته ث شبيرأحمد أزهرمام المحدل لإا   الكاتب:
 محمد غطريف شهباز الندوي  د.  وتقديم: أخذ

 

 إلسعادة وإلشقاوة  كلمات هامة في تفسير
 )الحلقة الأولى( 

 )مقتطف من شرحه الحافل تحفة القاري بشرح صحيح البخاري( 

 

المختارات هو قسم مخصص لاختيارات من كتابات المؤلفين القدماء   [
القراء  أمام  والحاضر  للماضي  والنظر  الفكر  تقديم  وهدفه  والجدد، 
والدار سين. ويتم فيها اقتباس مقاطع من تصانيف ممثلة لعلماء الماضي 
كتابات  تُضاف  وكذلك  وأساليبهم،  أفكارهم  الضوء على  تسلط  والتي 

الة والموثوقة. المؤلفين   وليس بالضرورة أن يتفق مدير التحرير    الجدد الفعل
 ]محتويات هذا القسم. الإدارة  والمؤسسة مع

 

 :قال الإمام البخاري رحمه الله
حدثنا عثمان قال ثناجريرعن منصورعن سعد بن عبيدة عن أب عبد الرحمن 
عن علي رضي الله عنه قال:كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله 
عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم  

  ،من نفسة منفوسة إلاكتب مكانها من الجنة والنار  مامنكم من أحد أوما:  قال
وندع    فقال رجل يارسول الله أفلانتك على كتابنا   ،أو سعيدةً   قد كتبت شقيةً   وإلا

وأما من    ،إلى عمل أهل السعادة  العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير 
 فك ميسر  إعملوا:  )فقال  إلى عمل أهل الشقاوة؟  كان من أهل الشقاوة فسيصير

لعمل أما أهل السعادة فسييل   قال:  يات كثيرة(كماجاء في رواخلق له    لما سرون 



  ––––––––مختاراتال  ––––––––
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فأما    ثم قرأ:  ون لعمل )أهل( الشقاوة.السعادة وأما أهل الشقاوة فسييسرل   )أهل(
 الحميد.  ابن عبد هو وجرير1٨٢ص  من أعطی واتقى الآية.

"الشقاوة خلاف السعادة والسعادة هي معاونة   قال الخازن رحمه الله في تفسيره 
  ثم السعادة  الإلهية للإنسان ومساعدته على فعل الخير والصلاح وتيسيره لها.   الأمور 

  على ضربين سعادة دنيوية وسعادة أخروية وهي السعادة القصوى لأن نهايتها الجنة 
وكذلك الشقاوة على ضربين شقاوة دنيوية وشقاوة أخروية وهي الشقاوة القصوى  

 الخازن سورة هود( )تفسير .لأن نهايتها النار
 وبيان ذلك أن السعادة تطلق على ثلاثة أمور:  

  .الحسنة موافقة الحالات في المقاصد -1
 .نيل المنافع والبركات في المكاسب أي التجارة والزراعة والحرفة -٢
والشقاوة على أضدادها .  في الحياة الدنيا  الصيت الحسن والشهرة بالخير  -٣

 ومثل ذلك: 
للتعلم، أسقام وأمراض    ولدان دخلا المدرسة  أحدهما ذكي مجتهد سليم من 

  بالعلم وينجح بعد سنوات متحلياً  فيصير  لاتستقبله صعوبة في النفقات التعليمية، 
  واللعب. مجتهد يضيع في اللهو  في العلوم بدرجة ممتازة. وأما الثاني فغبي بليد أو غير 

يعجز أو  أمراض  لزمته  الأسباب   أو  فلهذه  الواجبة  النفقات  تقديم  كفيله عن 
فالولد الأول سعيد في العلم والثاني شقي .  العائقة بعضها أو كلها ينقطع عن التعلم

أخذ رجلان في وقت واحد بموضع في تجارة وبضاعتهما متساوية واشتغلا   فيه.
  فإذا أحدهما قد ربحت تجارته واكتسب بهما مالاً وافراً. ،فيها إلى ثلاث سنوات  

  الثاني حتى هلكت بضاعته فالأول سعيد في التجارة والثاني شقي فيها.   وخسر
  حسناً   أخوان شقيقان ولد أحدهما حسن الصورة تام الخلق ونبت بالعافية نباتاً 

حتى شب وترعرع محبباً في قلوب أهل قريته فخطب له أبوه جارية جميلة في أسرة  
أكمه مشوه الخلق وصار إياها. والثاني ولد  يبتلي   مؤسرة فقبلوا خطبته وزوجوه 

منهوك القوة وخطب له  بمرض عقب مرض ويقع في آفة إثرآفة حتى شب ضعيفاً 
  أبوه فردت خطبته. فالأول سعيد في حياته والثاني شقي فيها.فهذه أمثلة على السعادة

 والشقاوة الدنيوتين. وانظرفي الأمثلة التالية:
رجل مؤمن قضى حياته في طاعة الله عزوجل وطاعة رسوله ومات على إيمانه  
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 مرضياً عند الله تعالى فهو سعيد في الآخرة.  مبجلا   وطاعته فهو يدخل الجنة مكرماً 
والفسق ومات على ذلك    لم يقبل هدي الله وقضى حياته في الكفر  ورجل كافر

 فانية ومنافعها ولذاتها  والدنيا   فهو شقي في الآخرة.   مدحوراً   فسيصلى جهنم مذموماً 
والآخرة باقية أبدية وكذلك منافهها وراحاتهاونعيمها. فسعادة    فانية،  وسعاداتها

الدنيا ليس بشيئ يذكربجنب سعادة الآخرة ،فمن كان سعيداً في الآخرة فهو أسعد  
وإن عاش في الدنيا محروماً من السعادات الدنيوية ومن كان شقياً في الآخرة فهو 

 .الشقي وإن كان قد صبت عليه السعادات في الدنيا
  وكذلك   . فثبت بهذا البيان أن السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية لاتتلازمان 

فمن الناس من يكون سعيداً في الدارين   .الشقاوة الدنيوية والشقاوة الأخروية
ومنهم من يكون شقياً في الكونين معاً "خسرالدنيا والآخرة    ،الدنياوالآخرة معاً 

ذلك هو الخسران المبين"ومنهم من يعيش سعيداً في الدنيا وماله في الآخرة من 
 نصيب من السعادة، ومنهم من يكون شقياً في الدنيا سعيداً في الآخرة.

والفرق بين السعادتين وبين الشقاوتين أن الله تعالى قد أوجب على ك مكّف  
  ولاتحصل السعادة الأخروية   أن يأخذ مايسُعده في الآخرة وهو الإيمان والعمل الصالح. 

لأحد من المكّفين إلا بهذا السبب الوحيد. ولايمكن أن تحصل لمن مات كافراً  
وقد حرم الله عزوجل على ك    عاصياً ومحال أن لاتحصل لمن مات مؤمناً مسلماً. 

والفسق. لاتتحقق  الشقاوة    يشقيه في  الآخرة وهو الكفر  مكّف أن يتمسك بما
يمتنع أن تمس تلك الشقاوة من مات مؤمناً    الأخروية إلابهذا السبب الوحيد. 

 مسلماً ويستحيل أن يجنبها من مات كافراً فاسقاً. 
 السعادات الدنيوية والشقاوات الدنوية فماأوجب الله على أحد أن يظفر  وأما

بالسعادة ولاحرم على أحد أن يبتلي بالشقاوة. ولامعنى للإيجاب والتحريم فيها إذ  
كان الأمرأن السعادة الدنيوية لاتدل على أن صاحبها مقبول عند الله ولاالشقاوة  

ووجه هذا  الفرق أن مايسعد العبد   الدنيوية تنبئ أن صاحبها مردود عند الله.
في اختياره   -وهو الكفر-ومايشقيه في الآخرة  -وهو الإيمان-المكّف في الآخرة  

  الإيمان والعمل الصالح ليسعد في الآخرة وإن شاء استحب الكفر فإن شاء اختار 
في   الوقوع  أو  دنيوية  سعادة  على  الحصول  ولكن  الآخرة.  في  فيشقى  والفسوق 

الإنسان. إن الإنسان يجتهد ويسعى ليحصل على   يوية ليس في اختيارشقاوة دن
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سعادة دنيوية ويبتعد عن شقاوة دنيوية فقد ينجح في مرامه وقد يخيب.ولايلزم 
 . أن يكون ناجحا وإنما نجاحه في سعيه موكول إلى مشيئة الله وحكمته وقضاءه

وأما من اجتهد وسعى للحصول على السعادة الأخروية فآمن وعمل الصالحات فهو  
قال  - ناجح في مرامه لامحالة لايمكن أن يخيب. وعداً من الله والله لايخلف الميعاد 

من كان يريد العاجلة عجلناله فيها مانشاء لمن نريد ثم جعلناله جهنم    - الله تعالى 
الآخرة وسعى لهاسعيها وهو مؤمن فأولئك كان  يصلاها مذموماً مدحوراً ومن آراد  

وقال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه    (  1٨- 17 : )الإسراء  سعيهم مشكوراً 
 ( ٢٠  : )الشورى   ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب. 

  فمن الممكن بل من الواقع الذي وقع ويقع كثيراً في العرب والعجم أمصار
وبدوها أن يبذل رجل ماعنده من الجهود ويفُرغ مالديه    الارض وقراها حضرها

من المساعي ليعيش في الدنياغنياً ثرياً ولكن لايزال يخيب في آماله حتى يدركه 
فقير وهو  ثبت    مسكين،  الموت  من  الأخروية  السعادة  لايدرك  أن  ولايمكن 

 واستقام على إيمانه وإسلامه إلى أنفاسه الأخيرة. 
  إن الله عزوجل قد جعل السعادة والشقاوة الأخروية  - والحق أقول   -فلذلك أقول 

بين   والفرق  تكوينه.  تحت  الدنيويتين  والشقاوة  السعادة  وترك  تشريعه  تحت 
وكذلك  -وهو الإيمان-السعادتين أن سبب المفضي إلى السعادة الأخروية واحد

والإيمان والكفرمن  -وهو الكفر-السبب المفضي إلى الشقاوة الأخروية واحد
وأما الأسباب الموصلة إلى السعادة الدنيوية والأسباب    أعمال العبد الاختيارية.

الموقعة في الشقاوة الدنيوية فكثيرة لاتعد ولاتحصى وأكثها خارج عن حيطة  
قدرة الإنسان واختياره. أنظر إلى الحرث أليس أن الأسباب الموصلة إلى النجاح 

اختياره وقدرته إلا قليل منها. وغالبها ممالايقدر عليه  للحارث في حرثه ليس في
والأسباب التي هي في دائرة قدرته واختياره يهديه فيهاشرع الله إلى الرشد   أصلا.

يتجاوزها.  أن  عليه  ويحرم  له حدودا  ويجعل  هي    والصواب  التي  الأسباب  وأما 
ألا ترى أنك    خارجة عن حيطة قدرته واختياره فشرع الله لاينطق له فيها بشيئ.

مغصوبة أو مسلوبة    تكون جائزة الحرث غير  بأن الأرض التي تحرث فيها  مأمور
 تكون مملوكة لك لامغصوبة ولامسروقة  التي تلقي فيها   حق. والبذور   من أحد بغير 

حق. ولكنه لايأمرك بأن تنزل المطرعلى حرثك بعد الزرع بكذا    ولامأخوذة بغير 
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مدة أو تنمي زرعك في عشرة أيام كذا وفي عشرين يوماً كذا. فأن شرع الله وأمره 
 ونهيه لايتعلق إلا بفعل يكون في قدرة المكّف واختياره.  

وإنما عين الله السبب الموصل إلى السيادة الأخروية أو الشقاوة الأخروية ولم 
يعين أسباب السعادة الدنيوية لأن العبد قاصر وعاجز عن إبداء حيلة مفضية إلى  

وأما السعادات الدنيوية فإن العقل يهدي ويرشد الإنسان إلى   السعادة الأخروية.
 أسبابها ويستفيد الإنسان في ذلك بتجاربه وتجارب غيره وبالعلم والتاريخ وتشاور

  فيستطيع الإنسان أن يجتهد للحصول على السعادات الدنيوية بدون نور   الناس.
 الوحي ولايستطيع أن يجتهد للحصول على السعادة الأخروية بدونه. فأجرى سلسلة

منوطة باتباع   الوحي والنبوة هدىً وإرشاداً للناس إلى السعادة الأخروية وجعلها
واختيارهم    رسوله. العباد  انتخاب  إلى  ففوضها  الدنيوية  السعادة  أسباب  وأما 

يقع    وشرع لهم أصولاً وضوابط تمنعهم مراعاتها عن الظلم وإتلاف الحق كيلا
وإذ كان الله تعالى    الإنسان بالتخيل للحصول على سعادة دنيوية في شقاوة أخروية. 

مرشداً وهاديا لعباده إلى ماتحصل لهم به السعادة الأخروية فهو أمريقيني لاريب 
في أنه مستلزم لها. وإذ كان الإنسان هو المهتدي بعقله وعلمه وتجربته وفهمه إلى  

 مايوصله إلى السعادة الدنيوية فهو أمرظني فتارة ينجح في مرامه وتارة يخيب. 
والفرق  الثالث بين السعادتين وبين الشقاوتين أن السعادة الأخروية تكون 
 جزاء يجزي الله بها عبده المؤمن الصالح وكذلك الشقاوة الدنيوية لايلزم أن تكون 

على الكفروالفسق.ولكن الله ربط السعادة الدنيوية والشقاوة الدنيوية    جزاءً 
فمامن أحد من المكّفين إلا وهو   بأعمال العبد الدنيوية غالباً،وطواهما في ستورها.

قائلاً    مضطر أكان جبرياً  والشقاوة سواء  للسعادة  مناسبة  أعمالاً  يعمل  أن  إلى 
ك إنسان يكشف    بالجبر المحض أو قدريا قائلاً بأنه قادرمطلق يفعل مايشاء. 

الستر ولهذالم يكن قط ولايكن عوض من    بأعماله  شقاوته  أو  سعادته  عن 
  كما  مريض. وهو صحيح البدن سليم الأعضاء غير ل عن العمل،من تعط البشر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فك ميسرفمن كان من أهل السعادة  
 فييسرلعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فييسرلعمل أهل الشقوة. 

 (... )يتبع

 ـ  ــــــــــــــــــــــــ
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 الدكتور محمد عامر القَزدر
 

 

 إلبيت   نزإع إلعلماء في حكم ملازمة
ة إلمسلمة سلفًا وخلفًا   للمرإ 

 ( الثانية  )الحلقة

 
دلة   بحثإلم  ترجيح إلباحث مع بيان   إلفريقين  إلثاني: مناقشة إ 

يتحقق لدى الباحث بعد دراسة أدلة الطرفين في المسألة، والنظر فيها بدقة،  
قوة ورجحان أدلته وسلامته  نظراً إلى    أرجح دليلاً، وأقوم قيلاً   أن الموقف الثاني هو

  بيان اعتبارات مرجحةمن القوادح في مقابل ضعف أدلة الموقف الأول، فإليكم  
 فيما يلي: له

إن القول بتعميم أمر القرار في البيت إلى عامة نساء المسلمين مبني على   •
، وفهمهم الذاتي، لا يستند إلى دليل صريح من أصحاب الموقف الأولاستنباط  

النص القرآني كما لا يسُتدل عليه بأي حديث نبوي صريح ثابت، وكذلك لم يرُو 
 هذا الموقف في المسألة من أيل صحاب قط. 

وقدوة   أسوة لعامة نساء المسلمين  صلى الله عليه وسلم لو كانت نساء النبي   •
  ، واقتدت بهن كرائم الصحابيات   صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، لبينه النبي  

في عصر الرسالة، ومن المعلوم أنه ليس لأصحاب هذا الاتجاه أي دليل من هذه 
 . لوقائع المروية من عهد الرسالةالناحية أيضًا في الأحاديث وا
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في هذا  أسوة لعامة النساء  صلى الله عليه وسلم إن القول بجعل أزواج النبي  •
نَ النِّسَاء﴾،  حَد  مِل

َ
الحكم يبُطله قول الله في نسق التلاوة: ﴿ياَ نسَِاءَ النَّبِيِّ لسَْتُنَّ كَأ

 ويمنع منه.
أما الأحكام الأخرى الواردة في السياق، فمنها ما جاءت لطلب الاهتمام   •

، وهي إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة،    صلى الله عليه وسلمالخاص بها من أزواج النبي  
وطاعة الله ورسوله، ولا يعقل أحد أنها وردت هنا في معنى ابتداء الفعل قط؛ لأنه  

الأحكام الأساسية  كن يمتثلن هذه    صلى الله عليه وسلم لا شك في أن نساء النبي  
المسلمين  سائر  كان  وكذلك  أيضًا،  الآيات  هذه  نزول  قبل  حياتهن  والمسلمات   في 

الاستدلال   أن  منه  فتحقق  مرة في الإسلام،  أول  تنزل ههنا  لم  لأنها  يمتثلونها؛ 
  بعمومية هذه الأحكام على أن الأحكام الأخرى الواردة في هذا السياق أيضًا عامة

 لجميع نساء المسلمين استدلال خاطئ.  
بأزواج  وأما الحكم بعدم التبرج في سياق هذه الآيات فهو أيضًا خاص   •
الخطرة    لخصوصية الخطاب، وسياق الآيات بهن، والأوضاع   صلى الله عليه وسلم النبي  

 صلى الله عليه وسلم المعينة لهن بالخصوص، وهذا الحكم لم ينزل لنساء النبي  
، بل كانت نساء رؤساء العرب يفعلنه في -والعياذ بالله-لما أنهن كن يتبرجن  

صلى الله عليه يعني رسول الله  -الجاهلية، ولما أن زوج هؤلاء النساء الطاهرات 
كان أعظم من ك أولئك الرؤساء والشرفاء، ففي هذا الحكم تنبيه لهن   -  وسلم

-خاص نظرًا إلى منزلتهن الرفيعة في المجتمع، وشرفهن الكبير. أما عامة النساء 
آخر جانب  للأجانب،  ف  -على  زينتهن  يظهرن  ولا  يتبرجن،  لا  أن  أيضًا  عليهن 

الآية، بل هو قوله في سورة   ولكن مصدر الحكم لهن في الشريعة ليس هذه 
﴾ ]النور:  [.   ٣1النور: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

أن   • فليلاحظ  الأجانب،  مع  الكلام  في  الخضوع  عن  النه  حكم  وأما 
اجتناب المرأة المسلمة من أسلوب التخاطب اللين على وجه يحدث في قلوب عامة 
الفساق الطمع فيهن، وعلى أسلوب يفُهَم منه رغبتها فيهم، كان ممنوعًا في الشريعة  

أيضًا قبل نزول هذه الآية؛    صلى الله عليه وسلملجميع نساء المسلمين ونساء النبي  
لأن الأسلوب اللين الـمُطمِّع من مقدمات الفواحش، والفواحش محرمة ظاهرها  
هذا   نزول  ولكن  الصريحة،  القرآنية  النصوص  من  بكثير  للجميع  وباطنها 
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خاصة، ليس المراد فيه عامة   صلى الله عليه وسلمالحكم ههنا لأزواج النبي  
الفساق من المخاطبين، ولا الصحابة الكرام أصلًا، بل لهذا الحكم أسباب معينة  
أنه كان في   يتصور  لأنه لا  بوضوح؛  آنفًا  فصلناه  الزمن كما  ذلك  في حقهن في 

للمخاطبين التطميع  أو  الرفث  من  شيء  كن  -تكلمهن  بل  بالله،  والعياذ 
بالخضوع والرفق بسبب كرامتهن،  -نافقون أيضًاوفيهم م-يكلمن المخاطبين  

وحيائهن كما هي عادة الكرام وأصحاب الحياء من الناس، فكان من الممكن أن  
صلى  يجد المنافقون في لهجتهن المتواضعة سبيلًا لإثارة الفتنة في أهل بيت الرسول  

لا يوجد في هذا الحكم أيضًا أي أمر شرعي عامل في  ، فتحقق أنه الله عليه وسلم
 اختيار أسلوب التكّم المعين لعامة نساء المسلمب على الدوام. 

قوله  • في  والحكمة  الله  آيات  ذكر  حكم  فِي   :وأما  يُتلَْى  مَا  ﴿وَاذكُْرْنَ 
 [، فورود ٣٤كَانَ لطَِيفًا خَبِيًرا﴾ ]الأحزاب:  اللهَ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ  اللهِ بُيُوتكُِنَّ مِنْ آياَتِ  

هو في الحقيقة أمر لهن خاص بتعليمها  فعل "ذكر" ههنا ليس بمعنى التلاوة، بل  
إلى من يلقاهن من الناس في بيوتهن بدلًا من الخضوع في حديث غيرها    1وتبليغها 

معهم بعد نزول هذه الأحكام الخاصة بهن؛ لأن هذا هو العلم الذي اصطفاهن 
الله له؛ فلذا ينبغي أن يكون مقصود حياتهم الآن ترويج هذا العلم والحكمة، لا 

 ، ولذا لا عموم في هذا الحكم أيضًا.عيش الدنيا وزينتها
النصوص مع سياقها، ونحللها   هذه  تتضح هذه الخصوصية عندما نتدبر في •

أن الله أمر رسوله   أن يخيرل أزواجه    صلى الله عليه وسلم علميًّا، فليلاحظ  أولًا 
أنزل  هذه   أن  قبل  منه  والمفارقة  الأبدي  النكاح  البقاء معه في  بين  الطاهرات 

 - على سبيل الفرض -الأحكام الخاصة بهن ما قد تشق عليهن، فلو قررن جميعًا  
، لم ينُزل الله هذه الأحكام، أو لو فارقت   صلى الله عليه وسلمبمفارقة رسول الله 

إحداهن، لم يلزم هذه الأحكام المنزلة عليها فحسب، وبه أيضًا تتأكد خصوصية  
 هذه الأحكام بهن، وعدم تعميمها إلى عامة المسلمات.

 
يقول الباحث: قد ورد كلمة "ذكر" بهذا المعنى من التبليغ والدعوة في عدة أماكن من   1

[، أو قال: ﴿وَاذكُْرْ فِي   16القرآن الكريم، فقال الله: ﴿وَاذكُْرْ فِي الكِْتَابِ مَرْيمََ ...﴾ ]مريم:
يقًا نَّ  نذَرَ قَوْمَهُ  ٤1بِيًّا﴾ ]مريم:الكِْتَابِ إبِرَْاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّ

َ
خَا عَاد  إذِْ أ

َ
[، وقال: ﴿وَاذكُْرْ أ

حْقَافِ ...﴾ ]الأحقاف:
َ
 [.   ٢1بِالْأ
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﴾ تعميم الحكم شرعًا كما  • لو كان المطلوب من قوله ﴿وَقرَْنَ فِي بُيُوتكُِنَّ
به  اق أهل  المولاناالمودوديل  ، فلماذا لا تدل عليه أحكام سورة النور التي اتفق 

أنها   إشارةً مع  ا ولا  لعامة نساء المسلمين نصًّ العلم سلفًا وخلفًا على أنها نزلت 
نزلت بعد عام من أحكام سورة الأحزاب وفق رأي المودودي؟ بل على العكس من 

الآداب الشرعية؛   ذلك إنها تدل على إباحة خروج المرأة من بيتها مع مراعاة بعض
غير   بيوتا  يدخلوا  أن  جميعًا  والمسلمات  للمسلمين  هناك  أباح  القرآن  لأن 

خروج المرأة من البيت   مسكونة فيها متاع لهم، وفيه دلالة واضحة على جواز
يدلُّ  مَا  كما  لِيُعْلمََ  رجُْلِهِنَّ 

َ
بِأ بْنَ  يضَْرِ نفسه هناك: ﴿وَلا  السياق  قوله  في   عليه 

﴾، فبهذه الشواهد من النصوص القرآنية أيضًا يتأكد ضعف  يُخفِْيَن مِن زِينَتِهِنَّ
 الموقف الأول. 

لعامة نساء المسلمين أن يخرجن من البيوت لحوائجهن الملحة ف  • وغير    يجوز 
الملحة، ويمشين في الطريق، ويشهدن السوق، ولو تاجرات أو مترفات، ولو كان 
يقع لهن بعض الإيذاءات من الناس، لما يدل على جواز خروجهن من بيوتهن مع 
زْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنسَِاءِ 

َ هَا النَّبِيُّ قُل لأِّ يُّ
َ
إمكان الأذى من الأشرار قول الله: ﴿ياَ أ

ن يُعْرَفْنَ فلَاَ يؤُذَْيْنَ وَكَانَ  المُؤْمِنيِنَ 
َ
دْنَى أ

َ
  اللهُ  يدُْنيَِن عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلكَِ أ

رَّحِيمًا﴾ ]الأحزاب: أنه كانت هناك   5٩غَفُوراً  [، وقد صحت روايات تشهد على 
منهن   .٢والخلفاء الراشدين   نساء من الصحابيات يعملن تاجرات في عصر الرسالة

عند المروة   صلى الله عليه وسلمقيلة أم بني أنمار التي قالت: "رأيت رسول الله  
.  ٣يحل من عمرة، فجلست إليه، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أشتري وأبيع ..." 

ها عمر بن الخطاب شيئًا من أمر السوق،  ومنهن الشفاء بنت عبد الله التي ولال
أما المرأة المشترية في السوق، فمن ذلك    وكان يقدمها في الرأي، ويرعاها، ويفضلها،

 .٤ما حدث أبو اليسر كعب بن عمرو السلمي أن امرأة جاءت تبتاع منه تمرًا
 

 .1٢-7انظر: التراب، المرأة بين الأصول والتقاليد، ص ٢
الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد الشامي، المعجم الكبير، )الرياض: دار الصميعي،    ٣

. يقول الباحث: إسناده حسن في المتابعات والشواهد، ٤، رقم1٣، ص٢5ه(، ج1٤15،  1ط
 رجاله ثقات وصدوقيين عدا عبد الله بن عثمان القاري، وهو مقبول.  

. ٣115، رقم1٤٣، ص5أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة هود، ج  السنن،الترمذي،    ٤
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وأما ما قدم أصحاب الموقف الأول من الأحاديث لإثبات رأيهم، فالأول  •
والثاني منها ضعيفان، وغير صريحان في الدلالة أيضًا، لا يحتج بهما كما حققناه  
 في تخريجهما آنفًا، والثالث رغم أن إسناده حسن، ولكن في متنه أيضًا ملاحظات،

: »إن المرأة عورة...« عام، والآية خاصة بنساء  صلى الله عليه وسلموهو أن قوله  
به الآية؟ وكذلك ما   صلى الله عليه وسلمالنبي   بصراحة النص، فكيف تفسر 

ثابتة تشهد على أن    استدلوا عليه بهذا الحديث، هو متعارض مع أحاديث كثيرة
في  المتنوعة  وحوائجهن  لأعمالهن،  بيوتهن  من  الصحابيات كن يخرجن  كرائم 

صلى الله عليه  ه العمل عندهن بدون نكير من الرسول عهد الرسالة، وكان علي
. وبالإضافة إلى ذلك لو أخذنا بظاهر هذا الحديث ما جاز كشف شيء من  وسلم

بدن المرأة حتى في الصلاة، ولا في الحج والعمرة، فضلًا عن خروجها من البيت،  
وهو خلاف الثابت بيقين، وكذلك هو خلاف ما اتفق عليه العلماء والفقهاء،  

المود الأستاذ  منه  أراد  ما  يفيد  الحديث لا  أن  هو  والصحيح  إنما  بل  ودي ههنا، 
وللرجال من حولها من   لها  التقصير في ستر عورتها، وتحذير  للمرأة من  تحذير 

 التفريط في مراعاة آداب اللقاء التي تصون العورة، وتدرأ الافتتان بها. 
الصحابيات أن أحكام هذا السياق   كرائمُ  - بالإضافة إلى ذلك-قد فهمت  •

النبي   بأزواج  وسلمكلها خاصة  النساء،   صلى الله عليه  بعامة  لها  ولا علاقة   ،
صلى  ويشهد عليه ما أخرجه الطبري عن قتادة، قال: "دخل نساء على نساء النبي 

، فقلن: قد ذكركن الله في القرآن، ولم نذكر بشيء، أما فينا ما   الله عليه وسلم
وَالقَْانِتيَِن   وَالمُْؤْمِنَاتِ  وَالمُْؤْمِنيَِن  وَالمُْسْلِمَاتِ  المُْسْلِمِيَن  يذكر؟ فأنزل الله: ﴿إِنَّ 

 . 5[   ٣5وَالقَْانِتَاتِ﴾ ]الأحزاب: 
خصوصيته  • الصحابة  فهم  قد  البيوت  في  القرار  أمر  أن  على  يدلُّ  ومما 

أن عمر بن الخطاب كان يمنعهن خاصةً من  صلى الله عليه وسلمبزوجات النبي 
 .6الحج، ولم يأذن لهن إلا في آخر حجة حجها 

 
 وقال: "حسن صحيح"، وحسنه الألباني. 

، )مصر:  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الآملي،  5
 .٢٨56٢رقم، ٢٣7، ص٩ج ه(،1٤٢٢، 1دار هجر، ط 

؛  1٨6٠، رقم1٩، ص٣البخاري، الصحيح، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، جانظر:    6
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﴿وَقرَْنَ   كذلك لم تخفَ هذه الخصوصية على العلماء، فقال ابن حجر: "قوله  •
أزواج النبي   به  أمر حقيقي خوطب  فإنه   ﴾ بُيُوتكُِنَّ ،   صلى الله عليه وسلمفِي 

صلى الله عليه ولهذا كانت أم سلمة تقول: لا يحركني ظهر بعير حتى ألقى النبي  
 .  7..." وسلم
بهن،   • الخاص  أحكام الحجاب  نزول  قبل  بالجهاد  الإذن  النبي  لنساء  كان 

ومنها الأمر بالقرار في البيوت، ويشهد عليه مشاركتهن في غزوة أحد، فعن أنس، 
، قال: ولقد    صلى الله عليه وسلمقال: "لما كان يوم أحد، انهزم الناس عن النبي  

سوقهما   خدم  أرى  لمشمرتان،  وإنهما  سليم  وأم  بكر،  أب  بنت  عائشة  رأيت 
تنقزان القرب، وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم، 

القوم"  أفواه  في  فتفرغانها  تجيئان  ثم  فتملآنها،  ترجعان  سألن  ٨ثم  إذا  ولكن   .
للمشاركة في الجهاد فيما بعد، نهاهن عن ذلك، فعن    صلى الله عليه وسلمالرسول  

عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت: يا رسول  
الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: »لا، لكن أفضل الجهاد حج  

ومشاركتهن في  ٩مبرور«  البيوت،  المسلمات، فخروجهن من  النساء  وأما عامة   .
القتال ثابتة في عصر الرسالة حتى بعد نزول أحكام الحجاب في سورة الاحزاب 
التي تخاطب نساء النبي خاصة، ومن أمثلة ذلك مشاركة بعض النساء في غزوة 

، وهذا أيضًا يشهد على اقتصار أمر القرار في البيوت على زوجات  1٠خيبر وحنين
 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

 
(،  ه1٣7٩، د.ط،  بيروت: دار المعرفة بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ا و

 . 1٨61، 1٨6٠، رقم75-7٣، ص٤ج
 .٣77٢، رقم1٠٨، ص7بن حجر، المرجع نفسه، جا 7
، ٤البخاري، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، ج  ٨

 ..٢٨٨٠، رقم٣٣ص
 .15٢٠، رقم1٣٣، ص٢ج باب فضل الحج المبرور،المرجع نفسه، كتاب الحج،  ٩
نفسهانظر:    1٠ ما يذكر في الفخذ، جالمرجع  باب  ؛ ٣71، رقم٨٣، ص1، كتاب الصلاة، 

الحسن القشيري النيسابوري أبو  الحجاج  الصحيح،  ومسلم بن  بيروت: دار )  ،الجامع 
  ، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة النساء مع الرجال  (،إحياء التراث العربي، د. ط، د.ت 
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على الرغم من وقوع بعض الحوادث المؤسفة في عصر النبوة، لم ينهَ الرسول   •
عامة النساء عن الخروج من بيوتهن، ولم يأمرهن بالقرار    صلى الله عليه وسلم

ا من نسائه الطاهرات، فعن علقمة بن وائل الكندي،  في البيت كما كان مطلوبً 
تريد الصلاة،   صلى الله عليه وسلمعن أبيه،" أن امرأة خرجت على عهد رسول الله  

فتلقاها رجل فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق، ومر عليها رجل،  
فقالت: إن ذاك الرجل فعل ب كذا وكذا، ومرت بعصابة من المهاجرين، فقالت:  
إن ذاك الرجل فعل ب كذا وكذا، فانطلقوا، فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع  

 .11..."  صلى الله عليه وسلمنعم هو هذا، فأتوا به رسول الله عليها وأتوها، فقالت: 
وقد ساق الدكتور حسن التراب أخبارًا وآثارًا كثيرة وصحيحة تنص على   •

خروج كرائم الصحابيات من بيوتهن ومشاركتهن في الحياة الاجتماعية ولقاءهن  
ا بأزواج النبي   صلى الرجال، وهي تشهد على أن الأمر بملازمة البيوت كان خاصًّ

، وعلى أنه لم يتأثر وضع كرائم الصحابيات في هذا الباب بعد    الله عليه وسلم
ج  1٢نزول هذه الأحكام في المجتمع النبوي، ولم يقُصرن في بيوتهن  . هذا وقد خرل

الشيخ عبد الحليم  و  الدكتور حسن عبد التراب،  منهم-  خرينبعض العلماء الآ
شقة بيوتهن،    - أبو  من  المسلمات  النساء  خروج  على  تشهد  كثيرة  وقائع 

ومشاركتهن في الحياة الاجتماعية، ولقائهن الرجال في مجالات الحياة المتنوعة في  
 . 13  صلى الله عليه وسلمعصر الرسالة 

دين  • في  العسر  وعدم  الحرج  رفع  قاعدة  ضوء  الثاني في  الموقف  يترجح 
الله   أيضًا كما صرحت به نصوص القرآن والحديث، فقال  : ﴿مَا تعالىالإسلام 

﴾ ]الحج: ينِ مِنْ حَرَج  بكُِمُ اليُْسْرَ   اللهُ [، وقال: ﴿يرُِيدُ    7٨جَعَلَ عَلَيكُْمْ فِي الدِّ
﴾ ]البقرة: ن يُخفَِّفَ عَنكُمْ وخَُلِقَ    اللهُ [، وقال: ﴿يرُِيدُ    1٨5وَلَا يرُِيدُ بكُِمُ العُْسْرَ

َ
أ

 
 .1٨٠٩، رقم1٤٤٢، ص٣ج
،  ٤الترمذي، السنن، أبواب الحدود، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، ج  11

 ، وحسنه الألباني.1٤5٤، رقم56ص
 .1٢-7انظر: التراب، المرأة بين الأصول والتقاليد، ص 1٢

أبو شقة، تحرير المرأة في عصر الرسالة،  و  ؛انظر: التراب، المرأة بين الأصول والتقاليد  13
 .٤٣٨-171، ص٢ج
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أن نيسر   صلى الله عليه وسلم[ وأمرنا رسول الله    ٢٨الْإنسَانُ ضَعِيفًا﴾ ]النساء:  
ننفر  أرسلت بحنيفية  صلى الله عليه وسلم، وقال  1٤ولا نعسر، ونبشر ولا  : »إني 

: »إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد  صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال  15سمحة«
 . 16إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا ...«

 إلخاتمة 
الراجح والصواب هو  قد   أن  موقف أصحاب ثبت من هذه المناقشة للأدلة 

العلم القائلين بعدم جواز تعميم حكم ملازمة البيوت إلى عامة نساء المسلمين  
كم إلى عامة النساء هذا الحلصحة أدلته وقوتها؛ ولأن الأدلة للقائلين بتعميم  

المسلمات ضعيفة، وغير صريحة الدلالة، وكذلك هي ليست سالمة من المعارضة،  
ووقائع   الواضحات،  القرآنية  الرسالة،   ثابتةتردها دلالات النصوص  من عصر 

ومن المتفق عليه عند العلماء أنه لا تكليف، ولا تحريم إلا بنص صريح ثابت، 
وتبين منه بجلاء أن ما استنبط الأستاذ المودودي من النص القرآني على عدم جواز  
خروج المرأة المسلمة من بيتها، وعملها خارج البيت، وسفرها للدراسة استنباط 

لنص القرآني، ولا الأحاديث النبوية، ولا مما جرى عليه غير صحيح لا يثبت من ا
  لبيوت العمل لدى كرائم الصحابيات في عصر النبوة. بل تحقق أن حكم ملازمة ا

لا يتعلق بعامة نساء المسلمين، بل كما كن يخرجن ويذهب إلى ما شئ حسب  
أحوالهن وحوائجهن قديمًا، كذلك لهن أن يفعلنه في هذا العصر، ولكن لا يجوز  

في سياق أحكامهن    لهن أن يتبرجن بزينتهن، ويبدينها إلى الأجانب كما نهاهن الله  
المتعلقة  أن يمتثلن ك الأحكامعند الخروج خاصةً في سورة النور، يعني عليهن 

التي جاءت لهن على العموم في سورة النور  بالنظر، واللباس، والزينة، والاختلاط 

 
النبي    1٤ كان  ما  باب  العلم،  كتاب  الصحيح،  البخاري،  وسلم انظر:  عليه  الله   صلى 
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 سليمان بن داود: هو الطيالسي".

 .٣٩، رقم 16، ص1، جباب: الدين يسر ،البخاري، الصحيح، كتاب الإيمان 16
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 محمد حسن إلياس  الأستاذ بقلم:
  عثمان فاروق .أنقله إلى العربية: 

 

   نحو تصحيح إلمفهوم إلفقهي لقاعدة
 "إلخرإج بالضمان" 

 
وقع نزاع بين رجلين في صفقة بيع وشراء، فاحتكما إلى رسول الله صلى الله 

 عليه وسلم ليقضي بينهما.

 روت السيدة عائشة رضي الله عنها: 

"أنل رجلًا اشترى غلامًا، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا،  
قد استغللت  الله،  يا رسول  الرجل:  فقال  فردله عليه،  النبي صلى الله عليه وسلم،  إلى  فخاصمه 

 (٣51٠غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان." )رواه أبو داود، رقم:
ل المسؤولية، وقد عبرل اللغويون  يدلل لفظ الضمان في اللغة العربية على تحمل

والالتزام‘ ’الكفالة  بعبارتي  بشؤونه.   عنه  والقيام  الشيء  بكفالة  د  التعهل أي 
وانطلاقاً من هذا المعنى، فإن المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ’الخراج 
بالضمان‘ أن المشتري ما دام العبد في ملكه، كان ملتزماً بنفقته ورعايته وحمايته،  

نتج من منفعة خلال تلك المد إليه ما  ة، لأن  فكان من مقتضى العدل أن يعود 
لها تجاهه.  الربح في حقيقته ثمرة طبيعية للمسؤولية التي تحمل

هذه الرواية كانت في أصلها حكماً قضائياً في واقعة معينة، غير أن الفقهاء  
الكرام المتأخرين جعلوا منها قاعدة كلية وفقاً لمنهجهم في الاستدلال. فقد فهموا  

 
   6٩٠أقرب الموارد، صـ 
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أن المقصود من لفظ الضمان في الحديث هو تحملل الخسارة أو الضرر، واستناداً  
تبعة  ل  يتحمل إلا من  يستحقه  لا  الربح  أن  مفادها  قاعدة  قرروا  الفهم  إلى هذا 
  الخسارة. وعلى هذا الأساس، قرر فقهاء العظام كالإمام السرخسي والإمام الكاساني 
)عليهما الرحمة( أن أي معاملة مالية لا يقبل فيها تحملل مسؤولية الخسارة إنما  
 تكون في حقيقتها ربحاً على رأس المال دون مقابل، وهي عندهم من قبيل الربا. 

 في نظرنا، هذا الشرح يحتاج إلى إعادة نظر من جانبين: 

أولاً: لأن الفقهاء قصروا معنى الضمان على تحملل الخسارة المالية فقط، في  
ل المسؤولية. والخسارة ليست  حين أن الكّمة في أصلها اللغوي تعني ببساطة تحمل
من   نوع  فهو  للفظ  الوحيد  المعنى  أما جعلها  المسؤولية،  هذه  أحد مظاهر  سوى 
تطبيقاته   أحد  في  للضمان  الواسع  المفهوم  يختزل  إذ  والفرع،  الأصل  بين  الخلط 

والحقيقة أن معنى الضمان يتغيرل تبعاً لطبيعة ك عقد، ففي القرض يكون    الجزئية. 
التزاماً بالسداد، وفي الأمانة يعني الحفظ والرعاية، وفي البيع يشمل الالتزامات التي  

  ع وكفالته.يقرلها الطرفان، بينما في الحديث محلل الدراسة ارتبط الضمان برعاية المبي 
ولا   وشروطها،  طبيعتها  بحسب  الخاصة  مسؤولياتها  تحدد  معاملة  فك  وعليه، 

 مرتبط بالخسارة فقط. يمكن اختزال جميع صور الضمان في مفهوم واحد 

لذلك، فإن اتخاذ صورة محددة من صور الضمان في عقد واحد وجعلها معياراً 
يقاس عليه سائر العقود، ثم اعتبار الربح مشروطاً دائماً بالخسارة، لا ينسجم لا  

 مع دلالة اللغة ولا مع سياق الرواية نفسها.

عوا تطبيق قاعدة "الخراج بالضمان" لتشمل عقد   ثانياً: إنل الفقهاء الكرام وسل
ل الضمان،   المضاربة أيضاً، واستناداً إلى ذلك قرروا أن ربل المال هو الذي يتحمل

 أي مسؤولية الخسارة.
وبناءً على تصورهم أن الربح لا يستحق إلا مع الضمان، اعتبروا أن استحقاق  

غير أنل الواقع أن المضاربة  الربح في المضاربة يجب أن يكون من نصيب ربل المال. 
ربل المال   تقوم على توزيع المسؤوليات بين الطرفين بحسب طبيعة العقد؛ فمسؤولية 

العامل في حفظ رأس المال،  بينما تتركز مسؤولية  تتمثل في تقديم رأس المال، 
وبذلك يتبينل أن كلا    وصيانته من الخسارة، واستثماره في وجوه التجارة المشروعة.

الطرفين في عقد المضاربة يتحملل نوعاً خاصاً من المسؤولية، ولا ينفرد أحدهما  
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وحيث إن العامل هو الذي يتحملل مسؤولية إدارة المال واستثماره،   بها دون الآخر.
فإنه إذا حدثت خسارة كانت تبعتها عليه. ومن ثمل فإن الربح في حقيقته نتيجة 

 طبيعية لتكامل مسؤوليتين: 
د بحفظه   م رأس المال، ومسؤولية العامل الذي تعهل مسؤولية ربل المال الذي قدل

 وتشغيله. 

الربح بمبدأ تحملل الخسارة وحده ليس تفسيراً  وعليه، فإن ربط استحقاق 
  دقيقاً، إذ إن الربح لا ينشأ عن الخسارة، بل عن تلاقي مسؤوليات الطرفين وتعاونهما

 في تحقيق المنفعة. 

ل   يتلضح من هذا أن شرح قاعدة "الخراج بالضمان" على أنها تعني مجرد تحمل
الخسارة هو فهم قاصر؛ إذ لا يتفق مع أصل معناها اللغوي، ولا ينسجم مع سياق  
المسؤوليات  طبيعة  واختلاف  العقود  تنوع  يراعي  لا  أنه  كما  النبوي،  الحديث 

 فيها. 
 ـ  ــــــــــــــــــــــــ
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 الأستاذ عثمان فاروق الإعداد:
 

ن دإب حملة إلقرإ   إ 
 ( والأخيرة  )الحلقة الثانية

 
 كثرة إلتلاوة وإلمرإجعة   -٥

من آداب حملة القرآن المواظبة على تلاوته ومراجعته باستمرار، حتى لا ينساه  
 ولا يغيب عن قلبه. فالقرآن سريع التفلت ما لم يتعاهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:

 ا من الإبل في عقلها". يً "تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصل 
 (5٠٣٣، رقم: )رواه البخاري 

فالمداومة على التلاوة والمراجعة تحفظ من الغفلة، وتزيده قربًا من الله، وتبقي  
 نور القرآن متجددًا في صدره ولسانه. 

 قال الإمام الغزال رحمه الله في آداب التلاوة:
أولاً: التعظيم للمتكّم: ينبغي للقارئ عند بدء التلاوة أن يحضر في قلبه عظمة  

 المتكّم، ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر.
  ثانياً: حضور القلب: وترك حديث النفس أثناء القراءة، فقد كان بعض السلف

 إذا قرأ آية ولم يحضر قلبه فيها أعادها ثانية. 
  ر: الغرض من القراءة هو التدبر، وإن لم يتمكن القارئ من التدبرثالثاً: التدبل 

 إلا بالترديد فليردد. 
   عن موانع الفهم: كثير من الناس يمنعهم الشيطان عن فهم معانيرابعاً: التخليل 

القرآن، بسبب الذنوب، الكبر، أو تعلق القلب بهوى الدنيا، فهذه أسباب ظلمة 
 القلب وصدئه وهي أعظم الحجب. 
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ه إليه: عند سماع أمر أو نه، فليقدر القارئ  القرآن موجل  خامساً: تقدير أنل 
 أنه المنه أو المأمور، وعند سماع وعد أو وعيد، فليعتبره موجهًا له كذلك. 

ر القلب: أن يتأثر قلبه، وقد قال وهيب بن الورد: نظرنا في هذه  سادساً: تأثل 
  الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلاباً للحزن من قراءة

  )مستفاد من كتابه "إحياء علوم الدين"( القرآن وتفهمه وتدبره.
ن ونشره   -٦  تعليم إلقرإ 

إن من أجلل القربات وأعظم الطاعات نشر العلم وتعليمه، ولا علم أشرف 
ولا أنفع من تعليم كتاب الله تعالى. فحامل القرآن لا يكتفي بحفظه وتلاوته  

 والعمل به، بل يسعى إلى تبليغه وتعليمه للناس، اقتداءً بقول النبي صلى الله عليه وسلم:  
 (5٠٢7، رقم: )رواه البخاري. "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"

  إلزهد في إلدنيا   -٧
من آداب حملة القرآن الزهد في الدنيا، وألا يكون حامل القرآن متكالبًا على 
متاعها الزائل أو حريصًا على زخارفها الفانية، بل يكون قلبه معللقًا بالآخرة،  

 راضيًا بما قسم الله له، عامرًا بالرضا والقناعة.
ن   -٨  إلصبر وإلاحتساب زإد حامل إلقرإ 

  من آداب حملة القرآن الصبر على ما يلقونه في سبيل الله من مشاقل وأذى، فإن
بالورود، بل يحتاج إلى جلد   طريق الدعوة إلى الله وتعليم القرآن ليس مفروشًا 
  وثبات واحتساب للأجر. وقد صبر الأنبياء والمصلحون من قبل على ما أصابهم في
سبيل تبليغ الحق، فحريل بحامل القرآن أن يقتدي بهم، محتسبًا ما يلقاه عند الله 

 تعالى، واثقًا بأنل العاقبة للمتقين.
 إلتزإم إلدعاء  -٩

من آداب حملة القرآن التزام الدعاء؛ فهو زاد القلب وروح العبادة، وبه يستمدل  
 حامل القرآن توفيقه وثباته على طريق القرآن. كذلك ينبغي لحامل القرآن أن يلازم 
الدعاء في ك أحواله، يسأل الله الإخلاص، والفهم، والعمل بما حفظ، وأن يجعله 

 من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
ه  -١٠ ن في تلقي كتاب الل  ثير: توإزن حامل إلقرإ   بين إلفهم وإلتا 

د عليه دائمًا من ضرورة فهم القرآن وتدبلره، فإنل جانب التأثير   ومع ما نؤكل
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والتأثلر لا يقلل شأناً، بل هو روح العلاقة مع كتاب الله، إذ لا يكتمل التدبلر إلال  
إذا أثمر خشوعًا في القلب وخضوعًا في الجوارح. فالقرآن لم ينزلل ليتلى بالألسنة  

 فحسب، بل ليهزل القلوب ويصوغ النفوس. قال تعالى: 
ينَ   اللهُ ﴿ ِ الذَّ جُلوُدُ  مِنْهُ  تَقْشَعِرُّ  ثاَنِيَ  مَّ تَشَابِهًا  مُّ كِتَابًا  الْحدَِيثِ  حْسَنَ 

َ
أ لَ  نَزَّ

 (٢٣﴾ )الزمر: اللهِ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثمَُّ تَلِيُن جُلوُدُهُمْ وَقُلوُبُهُمْ إِلَىَٰ ذِكْرِ  
وفي هذا المشهد الربلاني تتجلىل صورة التفاعل الحل مع القرآن، حيث ترتعد 

 وقال تعالى:  الجلود خشية وتلين القلوب رحمةً وإيماناً.
ينَ إذَِا ذُكِرَ   ِ  ( ٢وجَِلتَْ قُلوُبُهُمْ﴾ )الأنفال:  اللهُ ﴿إِنَّمَا المُْؤْمِنوُنَ الذَّ

بل إنل الله   فليس المقصود من التلاوة مجرلد العلم، بل أن يورث العلم خشية.
 جلل جلاله يضرب المثل بعظم أثر القرآن في قوله: 

نْ خَشْيَةِ  عًا مِّ تصََدِّ يْتَهُ خَاشِعًا مُّ
َ
َّرَأ َٰ جَبَل  ل نزَلْنَا هَذَا القُْرْآنَ عَلىَ

َ
 ﴾الِله ﴿لوَْ أ

 ( ٢1)الحشر:  
ق هذا التوازن بين فهم القرآن بعقولنا وتأثلره في قلوبنا،   فما أحوجنا إلى أن نحقل

 ليكون القرآن علماً ونوراً، عقلاً وهدايةً، فهماً وتأثيراً معًا. 
وفي الختام، نذكر أن آداب حملة القرآن ليست مجرد توجيهات نظرية، بل هي 
منهج حياة يجب أن يطبقه ك من اصطفاه الله لحمل كتابه العزيز، ليكون قلبه 

 متأثراً بكلماته، ولسانه صادقاً بما يحمل، وسلوكه مطابقاً لتعاليمه.
  نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم كتابه والعمل به، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا،
أحزاننا، وذهاب همومنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا،   ونور صدورنا، وجلاء 
وأن يجعلنا من حملة القرآن وأهله وخاصته، الذين تتراءى عليهم آياته في القول  
والفعل، ويحيون به قلوبهم ويهتدون به سلوكهم، وأن يكون القرآن شفيعاً لنا 

 يوم القيامة. آمين.
 ـ  ــــــــــــــــــــــــ
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 العزيز  ياسر عبد
 

 زغلول إلنجار  إلعالم إلمصري إلرإحل إلدكتور
 

 لقد كان نبي الله نوح عليه السلام نجارا، ولعل الله دفعه لتعلم هذه المهنة لتكون
بأن يصنع   أمر  وسيلة لخدمة الدين والدعوة التي اختاره لحملها. فقد أمره فيما 
سفينة، فاستجاب نوح، عليه السلام لأمر الله، وبدأ في صنع السفينة مستخدما 
إذ كان   مهارته في النجارة، رغم سخرية قومه منه واستغرابهم الهدف والمكان، 

 !يصنع السفينة في قلب الصحراء

غير أن تلك السفينة كانت وسيلة نجاته ونجاة المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا  
يفعل  بما  وتمسكهم  للفكرة،  وإخلاصهم  فبتصديقهم  وحي،  من  به  جاء  بما 

 ."النجار" نوح، نجَوا وهلك الكافرون

من إيمانه بفكرة  -ولعل أوجه الشبه التي كتبها الله للدكتور زغلول النجار  
قدر     -الإعجاز العلمي وتعمقه فيها رغم تخصصه في علوم الأرض والجيولوجيا

 .أراده الله له كي يسير على خطی النبي نوح

فكلاهما كان "نجارا"، وكلاهما عمل في خدمة الدعوة، وكلاهما صنع سفينته 
في الصحراء: فالنبي نوح صنعها في صحراء مادية، والدكتور زغلول صنع سفينته  
في صحراء المادية التجريبية؛ تلك المادية التي لا تصدق إلا بالملموس وتنكر ما  

 .عداه ولو كان محسوسا

ولعل الجدل الذي صاحب دعوة النبي نوح من غير المؤمنين يشابه ما لقيه 
الدكتور زغلول النجار في دعوته عبر البحث في الإعجاز العلمي. وإن لم يكن  
هو الرائد الوحيد في هذا الحقل، إلا أنه مهندسه وصانع سفينته التي أبحرت على 

https://www.aljazeera.net/author/yaser_alaziz
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 .مدى خمسين عاما

 تعود جذور فكرة الإعجاز العلمي إلى صدر الإسلام، حيث حاجج النبي، صلى
الله عليه وسلم، مناهضيه به، تأكيدا لنبوته، واستمر الأمر في العصور الإسلامية  
الخلق  عظمة  على  القرآن  بآيات  يستدلون  المسلمون  العلماء  كان  حين  الأولى 

 .والنظام الكوني

أما المفهوم المنهجي الحديث للإعجاز العلمي، فقد بدأ في القرن العشرين، 
  حين ازداد اهتمام العلماء والمفكرين بربط النصوص القرآنية بالاكتشافات العلمية
أساس تلك العلوم  أن  الحديثة، لا سيما بعد أن تفوق الغرب في علومه ونسوا 

 .ومنطلقاتها كانت جهود علماء المسلمين

 فذهب بعض علماء المسلمين إلى ما هو أبعد من إثبات أصول العلم لأجدادهم،
 .إلى تأصيله وتفسيره وفق المنهج الإله "اقرأ" سبحانه

حقق الإعجاز العلمي في القرآن إنجازات كبيرة، أبرزها تعزيز الإيمان بعظمة  
 القرآن وتقريب الناس إلى دينهم بعد أن فتنهم الغرب بماديته

  ومن أبرز رواد هذا الاتجاه في العصر الحديث: الشيخ عبدالمجيد الزنداني، والشيخ 
  والشيخ وحيد الدين خان من الهند  طنطاوي جوهري، والدكتور زغلول النجار

 . رحمهم الله جميعا

قدم هؤلاء دراسات تظُهر أن القرآن الكريم تضمن إشارات علمية دقيقة في 
مجالات الفلك والطب والأحياء والجيولوجيا وغيرها، مؤكدين أن القرآن كتاب  
  هداية لا يمكن أن يتعارض مع حقائق الكون التي خلقها الله، بل سبقها بالإشارة 

 .إليها منذ قرون

لقد حقق الإعجاز العلمي في القرآن إنجازات فكرية ودعوية كبيرة، أبرزها  
الغرب  فتنهم  أن  بعد  دينهم  إلى  الناس  القرآن، وتقريب  بعظمة  الإيمان  تعزيز 

 .بماديته

: "الضعفاء فقط هم  -وكان في بعثة طويلة إلى أميركا- حتى إن أحدهم قال ل  
 ."من يحتاجون إلى إله، أما الأقوياء فلديهم من العلم ما يقيمون به حاجاتهم

النجار يفصل الجانب العلمي عن العاطفي، ويبتعد عن توظيف النتائج    كان
لأغراض دعوية أو إعلامية مبالغ فيها، متمسكا بمنهجية البحث العلمي في هذا 
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 .الميدان

لكن النجار صنع من الألواح المسطورة في كتاب الله قواربَ نجاة  للراغبين  
في الخروج من دوامات العلمانية المفرطة والعلمية المتغطرسة التي لا تتوقف ولا  

 علم  ذي  ك  وفوق} تتبين، وتظن في نفسها قوة الإله، ولا تتواضع لقوله تعالى:
 .{عليم

  ومع ذلك، وجد في المجتمعات التي تقُدس المنهج العلمي التجريبي عقلاءَ أنصفوا 
  دعوته، لا سيما حين حملها إلى المؤتمرات العلمية العالمية، فحاجج العلماء بالحجة 
 .والمنطق، فعاد كثير منهم إلى الحق مؤمنين بما جاء به محمد، صلى الله عليه وسلم

فكان للدكتور زغلول النجار وأقرانه فضل  في هداية العلماء وتثبيت المؤمنين  
 .على عقيدتهم

 ومع عظمة هذا الجهد، لم تخلُ مسيرته من الانتقادات، منها الخلط بين التفسير
 العلمي والإعجاز العلمي. إذ يرى بعض العلماء أن محاولة تطويع النصوص القرآنية
لتوافق النظريات العلمية المؤقتة قد تؤدي إلى تقييد النص بمعنى زائل إذا تغير 

 .العلم لاحقا

  وهو رأي معتبر إن كان الغرض منه حماية النصوص من التأويل الزائل، فالنظريات 
 .متغيرة، والدين خالد سرمدي نزل ليبقى وشرع ليدوم

لراكبي  المكابح  مثل  إذ  ترشيده،  النجار يحاول  زغلول  الدكتور  ما كان  وهذا 
 موجة الإعجاز العلمي، فكان يفصل العلمي عن العاطفي، ويبتعد عن توظيف النتائج
لأغراض دعوية أو إعلامية مبالغ فيها، متمسكا بمنهجية البحث العلمي في هذا 

 .الميدان

لم يكن خطاب الدكتور النجار خطابا نخبويا؛ بل كان يبسط أعقد المسائل، 
فيخلع ثوب العالم، ويرتدي ثوب البسطاء، فيهبط بالمعاني من قممها الشاهقة إلى 

 أرض الفهم الممهدة

 :وقد ألف عددا من الكتب لترسيخ الفكرة وترشيد المنهج، من أبرزها

 الإنسان والكون في الإسلام -1
 من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم -٢
 الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة  -٣
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 الجزيرة العربية عبر الأزمنة الجيولوجية  -٤
 نظرية التطور العضوي في ميزان الإسلام -5

وغيرها من المؤلفات التي حافظت على منهجية علم الإعجاز العلمي بعيدا  
 .عن العاطفة الدعوية، موجهة الخطاب إلى عقل العالم المدرك للظواهر

وقد أنضج ذلك الخطاب الدعوي العلمي الموجه إلى طبقة لا يمكن مخاطبتها  
 .إلا بمنطق العلم والإقناع

  ومع ذلك، لم يكن خطاب الدكتور النجار خطابا نخبويا؛ بل كان يبسط أعقد
بالمعاني من قممها   العالم، ويرتدي ثوب البسطاء، فيهبط  المسائل، فيخلع ثوب 
الشاهقة إلى أرض الفهم الممهدة، فيجعل كلام العلماء على لسانه ميسورا، كأنه 

 .حديث أخلاء في جلسة سمر على ضوء قمر في ليل ريفي بسيط

رحم الله الدكتور زغلول النجار، وتقبل عمله وجهاده وهجرته من أجل الحق 
والدعوة، ونسأل الله أن يعوض الأمة من تلاميذه من يكمل مسيرته لرفع راية  

 .هذا الدين
 ( "الجزيرة")نقلا من قناة                                               

 ـ  ــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

 



 
 

 م 2025 ديسمبر –––––––––––– 110 شهرية إسلامية مجلةالإشراق 

 

 

 

 ش حمد بلوأنعيم  بقلم:

 عثمان فاروق .أنقله إلى العربية: 

 

مين   حیاة إ 

صلاحي إلشيخسيرة  حسن إلا  مين إ   إ 
لوصية صاحب "تدبر القرآن"، هذه صفحات   وفقًا[

 ] من سيرته بقلم كاتبها نعيم أحمد بلوش 
 ( ة عاشرالالحلقة  )

 

 ف الإمام حميد الدين الفراهي، وفقًا لنظامه الفكري المتميز، عددًا من الكتبألل 
الرائدة التي أسهمت في بناء مشروعه العلمي والفكري. غير أن هناك كتبًا عديدة  
لم تكتمل بعد، إذ وافته المنية وهي لا تزال في طور الإعداد والتدوين. كانت هذه  
المؤلفات في شك ملاحظات ومسودات محفوظة بعناية داخل صندوق في غرفته 

 الخاصة.

وفي ليلة من الليال، تعرض ذلك الصندوق للسرقة من مبنى المدرسة. ويذكر  
  الدكتور شرف الدين الإصلاحي أن تلك الليلة لم يكن فيها الشيخ أمين الإصلاحي
 ولا الشيخ أختر أحسن الإصلاحي في المدرسة. ويبدو أن اللصوص ظنوا أن الصندوق
يحتوي على أشياء ثمينة، فحملوه بعد أن لاحظوا القفل المحكم عليه وغادروا  

ابتعد اللصوص عن المبنى حتى وصلوا إلى أحد الحقول، وهناك حاولوا فتح    المكان.
الصندوق لاستخراج ما فيه من "كنز ثمين". وبعد أن كسروا القفل، فوجئوا بأن  
أوراق ومسولدات. كانت هذه الأوراق تمثل للإمام   الصندوق لا يحتوي إلا على 
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الفراهي وللمدرسة ثروة علمية لا تقدر بثمن، لكنها بدت في نظر اللصوص مجرد 
النار   بها  وأشعلوا  الرزم  بعض  فأخذوا  باردًا،  شتويًا  الجو  قيمة. وكان  بلا  أوراق 
ليستدفئوا بحرارتها، دون أن يدركوا حجم الكارثة التي ارتكبوها. ومن الغريب  

ا الصندوق في مكانه وفروا تاركين وراءهم أنهم لم يحرقوا جميع المسودات، بل تركو
 إرثاً كاد أن يفقد إلى الأبد. 

  حين أشرقت الشمس، لمح أحد المارة "الصندوق الغامض" ملقى في أحد الحقول.
 وفي تلك الأثناء، ساد الاضطراب في أرجاء المدرسة بعد انتشار خبر سرقة صندوق
الأستاذ الإمام. وما إن وصلت أنباء العثور على الصندوق حتى أسرع الطلاب إلى  
المكان، ليواجهوا مشهدًا مؤلما: أوراق مبعثة، مسودات محترقة وممزقة، وصندوق  

بدأ الجميع فورًا    مكسور. كان المنظر صادمًا جعل القلوب ترتجف أسى وحزناً. 
المتناثرة  والقطع  الأوراق  الثمين، فجمعوا  العلمي  الكنز  تبقى من هذا  ما  بجمع 
بكل حرص وأعادوها إلى المدرسة ليتحققوا مما ضاع ومما نجا. وكان الشيخ أختر  

وبعد فحص المسودات بدقة،    قد وصل في الحال بعد سماعه بالحادثة.الإصلاحي
ظهرت مفاجأة مفرحة للجميع؛ فقد تبين أن أغلب المسودات الأصلية سلمت  
من الحريق، وأن ما تلف منها كان قليلًا جدًا لا يذكر. بدت في ذلك الحادث  

 عناية إلهية خاصة، إذ حفظ معظم تراث الإمام الفراهي من الضياع.

ومع ذلك، أشار الدكتور شرف الدين الإصلاحي إلى جانب آخر من القصة 
 فقال:

القول لا يمكن  أن هذا  لم تتعرض لأي ضرر، غير  المسودات  إن  "يقال 
لم يكونوا على  فاللصوص  فيها.  إلا لمن كان مطلعًا على ك ورقة  منه  التأكد 
القيمة،   والمخطوطات  العادية  الأوراق  بين  يميزون  الثقافة تجعلهم  من  درجة 

 ( 51٤)ذكر فراهي، صـ  فربما أحرقوا بعض ما لا يعوض دون أن يدركوا قيمته."
رأي الدكتور شرف الدين الإصلاحي رحمه الله في هذه الحادثة يبدو غير دقيق  
تمامًا، لأنه هو نفسه يذكر أن الشيخ أختر أحسن الإصلاحي عندما سمع بخبر  
السرقة، ذهب فورًا إلى المدرسة وتولى بنفسه متابعة الأمر، إذ كان بيته قريبًا منها.  
 ومن الطبيعي أن يكون هو الشخص الذي عرف بالضبط مقدار ما ضاع ومقدار

كما أن الكتب التي نشرت للإمام الفراهي بعد ذلك لم يذكر    ما بقي من المسودات.
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عن أي منها أنها ناقصة بسبب احتراق بعض أوراقها، ولم ترد أي رواية تشير إلى  
أن   أن الإمام كتب في موضوع معين ثم فقد بسبب الحريق. لذلك من المنطقي 

بلطفه   تعالى  الله  وأن  جدًا،  قليلة  الخسارة كانت  إن  تقول  التي  الرواية  نصدق 
 حفظ معظم تراث الإمام الفراهي من التلف والضياع. 

سيس "دإئرة حميدية"   تا 
من الطبيعي أن تكون هناك منذ البداية في مدرسة الإصلاح رغبة جادة في  
 إيصال اكتشافات الإمام الفراهي العلمية إلى العلماء وطلاب العلم. ولهذا الغرض،

 م، بوصفها مؤسسة فرعية تابعة لمدرسة الإصلاح،1٩٣5تم تأسيس دائرة حميدية سنة  
عبد   وتولى  بالتفصيل(،  ترجمته  تقديم  سبق  )وقد  الله  حفيظ  الدكتور  برئاسة 

 الغني، وهو موظف رفيع في الحكومة.

 وقد حددت للدائرة ثلاثة أهداف رئيسية:

. إصدار مجلة شهرية باسم "الإصلاح"، تنشر فيها مؤلفات الإمام الفراهي 1
 ومقالات علمية أخرى.

 . ترجمة كتب الإمام الفراهي إلى اللغة الأردية.٢

 . الإشراف المنتظم على طباعة ونشر مؤلفاته.٣

واتلفق كذلك على أن يتولى الشيخ أمين أحسن الإصلاحي الإشراف العام على  
هذه المهام، فيكون هو مدير مجلة "الإصلاح"، والمسؤول عن اختيار فريق العمل  

 لتحقيق بقية الأهداف. 

م صدر العدد الأول من مجلة "الإصلاح" بإدارة الشيخ  1٩٣6وفي يناير سنة  
صفحة. كتب اسم المجلة بخط النسخ   6٤أمين أحسن الإصلاحي، وقد تألف من  

 في أعلى الغلاف، وتحتها بخط النستعليق التال: 
 "المجلة الشهرية العلمية والدينية لدائرة حميدية" 

وفي أسفل الصفحة كتبت كلمة "مرتبة" بدلًا من "مدير" وتحتها الإسم: "أمين  
ويجدر    أحسن الإصلاحي". ولم تكتب في الصفحة الأولى أي عبارات أخرى. 

لم يضف في حياته لقب "مولانا" إلى   أن الشيخ أمين أحسن الإصلاحي  بالذكر 
اسمه في أي من مؤلفاته أو كتاباته، بل كان يكتب اسمه ببساطة: "أمين أحسن  
الإصلاحي". ولم يكن ذلك رفضًا منه للقب "مولانا"، وإنما كان يرى أن الإنسان  
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أو وصف تكريمي. أي لقب  بنفسه إلى إسمه  أن يضيف  ومع ذلك،   لا ينبغي 
عندما كان تلامذته ومحبوه يخاطبونه بلقب "مولانا" في كلامهم أو كتاباتهم، لم  
يكن يعترض على ذلك، بل كان يتقبل الأمر برحابة صدر. فقد كنا نحن، طلابه، 

 نخاطبه بهذا اللقب احترامًا وتقديرًا، وهو لم يبد أي استياء من ذلك. 

استمر صدور المجلة الشهرية "الإصلاح" لأربعة أعوام متواصلة، وفي الوقت  
نفسه استمر ترجمة كتب الإمام الفراهي والعناية بنشرها. وبالإضافة إلى ذلك،  
بدأ الاهتمام بنشر ما كتبه الإمام الفراهي باللغة الأردية، سواء كان مكتوبًا أصلاً  

إلى   ؤلفاته متاحة للقراء بشك أوسع. أم محفوظًا في صورة مخطوطات، فأصبحت م
جانب أعمال الإمام الفراهي العلمية، كانت مجلة "الإصلاح" تنشر أيضًا مقالات  
كتاباته   أولى  تمثل  والتي  والنقدية،  والدعوية  البحثية  الإصلاحي  أمين  الشيخ 

 العلمية. وسيتم توضيح تفاصيل هذه الكتابات لاحقًا. 

كما نشرت المجلة مقالات لأساتذة مدرسة الإصلاح، ولعلماء ومفكرين من  
 خارج المؤسسة، بشرط أن تتوافق هذه المقالات مع المعايير العلمية العالية للمجلة.
ومن أكث ما كان يلفت الانتباه ويهم القراء، مقالات "الشاب الإصلاحي" التي  
كان يكتبها الشيخ أمين الإصلاحي بنفسه كمدير للمجلة، حيث كانت تحتوي  
على تعليقات مختصرة وحيوية حول الأحداث الوطنية والقضايا العامة، مع تحليل 

 موضوعي للوقائع والقضايا الاجتماعية والسياسية. 
 (يتبع ...)

 ــــــــــــــــــــــــ ـ
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مة: الشاعر   إقبال محمد الدكتور   العلال

 (م1٩٨٢–1٩٠٢) المصري شعلان علي  صاوي  الشيخ:  شعرًا  بالعربية  نظمها 

 

   الشكوى وجواب الشكوى

 ( الروح حديث)
 (ةسساد)الحلقة ال

 

دُونَهُمْ  وعَِشْنا  بِثَْوَتِنا   عاشُوا 

هْلِهِ 
َ
أ سَعادَةِ  في  يَحْيا  ينُ   الَدِّ

 ـ ال رسَْلُوا 
َ
أ حُبِّكَ  بِنارِ  ينَ  ِ الذَّ يْنَ 

َ
 أ

دُمُوعِهِمْ  نيِن 
َ
أ في  اللَّيال   سَكَبُوا 

مْسُ كانتَْ مِنْ ضِياءِ وجُُوهِهِمْ   وَالشَّ
 

 

وَالِإمْلاقِ  لِّ  الذُّ بيَْنَ   للِمَْوتِْ 

اقِي  السَّ بِغَيْرِ  تَبْقى  لا  سُ 
ْ
 وَالكَأ

اقِ  العُشل مَحافِلِ  بيَْنَ  نوْارَ 
َ
 أ

شْواقِ 
َ
الأ بِمَدامِعِ  ؤُوا   وَتوَضََّ

الِإشْراقِ  طَلائعَِ  باحَ  الصَّ  تُهْدِي 
 

 

 ***** 
لَى 

ُ
الأ وهَُمُ  يلامُهُمْ 

َ
أ انطَْوَتْ   كَيْفَ 

رَكْبُهُمْ  زْمَعَ 
َ
أ يْنَ 

َ
فَأ يارَ  الدِّ  هَجَرُوا 

بطَِيفِْهِمْ  تلُِمَّ  لمَْ  حَسْبُكَ  قلَبُْ   يا 
خالِد   بِمَجْد   نيْا  الدُّ مِنَ   فازُوا 

 

وا الهُدَى وعََلَوْا مَكانَ الفَرْقَدِ   نشََرُ
يَقْتَدِي  مَنْ  وْ 

َ
أ للِقَْوْمِ  يَهْتَدِي   مَنْ 

دِ  مُحَمَّ وجَْهِ  مِصْباحِ  عَلى   إِلال 
المَوعِْدِ  يوَْمَ  الفَوْزِ  خُلُودُ   وَلهَُمْ 

 

 )يتبع...(
 ــــــــــــــــــــــــ ـ
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 الدكتور صلاح عدس  :الشاعر 

  

هل إلكهف   إ 

 أكفان الصمت معلقة فوق الجدران  
 والظلمة سدت باب الكهف  

 لا أحد سيعرف  
 هل مرت سنة أم ألف  

 فالزمن توقف  
 أحياء لكن مدفونون  

 وإذا بالزلزال يهز جدار الكهف  
 إعصار بالخارج لا يتوقف 

 فتحوا أعينهم  
 حد كيف يكلم صاحبه  ألكن لم يعرف 

 صدئت ك الكّمات مات الحرف  
 وابتلع الصمت الكهف  

 قالوا من غير كلام  
 نبغي خبز الأيام  

 لكن لم يجرؤ أحد أن يخرج  
 خوفًا من " دقيانوس "  

 قه المنصوبة في الطرقاتنومشا
 ومضت لحظات 

 وانتشرت جثث الكّمات  
 ثم مضى أهل الكهف  

 مسبحة في الكف 
 وعلى الرأس عمامه 
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 وعلى الأصدغ وشم حمامه 
 قصدوا السوق حيارى  

 غرباء محزونين 
 كي يبتاعوا خبزا

 لكن ليس هنالك سوق  
 ليس هنالك خبازون  

 ما عرفوا حتى ضوء الشمس  
 لم تبصر أعينهم طرقات 

 لا شيء حواليهم غير الآلات 
 تاهوا وسط ضجيج العجلات  

 الآلات؟  و هذا في عصرأماذا ... 
 وتساءل واحدهم وهو يقلب بين يديه

 دراهم ذهبية 
 فتفجر صوت تخنقه الضحكات 

 عجبا ما زالت صورة فرعون   -:من خلف الآلات 
 على العملات الصدئه  

 يا لله
 ماذا تبغون ؟ 

 فدراهمكم ما عادت تصلح في هذي الأيام  
 نبغي خبزا  

 لا خبز لكم في هذا العصر 
 حتى يخلع ك منكم ثوبه

 ويمد يديه إلى الأفق  
 لينزع فجره

 يا أهل الكهف  
 أفيقوا يا أهل الكهف 

 ( ٣1-٢٩)ديوان: "الطريق إلى مكة"، صـ 
 ــــــــــــــــــــــــ ـ

  



 ––––––––  قريضالشعر وال   ––––––––

 م 2025 ديسمبر –––––––––––– 117 شهرية إسلامية مجلةالإشراق 

 

 
 ضوبع  محمود عمر الأستاذ :الشاعر 

  

رجوزة   المحمّدية الشمائل من السّميّة الأ
 

 )حُزْنُهُ وَفَرَحُهُ صلى الله عليه وسلم(: 
رِ  التَّفَكُّ مَعَ  حُزْنهَُ   يطُِيْلُ 
تكََلَّمَا إذا  قَولَهُ   يوُجِْزُ 
سِ  الجلُاَّ عَنِ  خَلَا  إذَا   يبَكِي 

 

 

مُضْمَرِ  بِهَمي  صَدْرهُُ  يشُْ   يَجِ
مَايَ  تبَسََّ إذا  طَرْفهَُ   غُضُّ 

النَّاسِ  بيََن  وْرَ  ُ السرُّ  وَيظُْهِرُ 
 

 )غَضَبُهُ وَرِضَاهُ صلى الله عليه وسلم(: 
وَلَا  مَحَارِم   تْ  مُسَّ إنْ   يَغْضَبُ 
بأَسِهِ  كَُّ  لِله  رًا   مُسَخِّ
اللَّوْمِ  عِنْدَ  بِالقَوْلِ   مُعَرِّضًا 
بِاليَدِ  شَيئًْا  يضَْرِبُ  يكَُنْ   وَلم 

 

 

لا  مَنْزِ مِنهُْ  للِأقرَبِ   يشَْفَعُ 
لِنفَْسِهِ  لا  للِحَقِّ  ا   مُنْتصَِرً
قَوْمِ  كُِّ  كَرِيمَْ  مًا   مُكَرِّ
المُجَاهِدِ  ضَربةََ  بِحرَْب    إلاَّ 

 

اس صلى الله عليه وسلم(:   )مُجالَسَتُهُ للنَّ
الهَدِيَّهْ  يقَبَلُ  الجلَِيسَْ   يدُني 
قِ  تصََدُّ عَنْ  يأَنَفُ   لَكِنَّهُ 
بِمَسْمَعِ  جَلِيسِْهِ  إلى   يصُْغِي 
تَا تلَفََّ إذَا  بِصَدْرهِِ   يلَوِي 
 لا يَقْطَعُ الحدَِيثَْ حتىَّ ينَتَهِ 

 

 

هَنِيَّهْ  رضَِيَّة    وَنَفْسُهُ 
يرَتقَِي  عَلَيهِْ  بيَتهِِ  آلِ   مَعْ 
دُعِي  إنْ  العَبِيْدِ  دَعْوَةَ  يْبُ   يُجِ
وَمُنْصِتا كَلِيْمَهُ  مًا   مُعَظِّ
هِ  كَالمُسَفِّ عَنهُْ  يشُِيحُْ   وَلَا 

 

 )يتبع...(

 ــــــــــــــــــــــــ ـ
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 الدكتور محمد دياب غزاوي: الشاعر 

 

ةً ثُمَّ إخْتَفِي كَ مَرَّ حِبُّ    قُوْلِي إ ُ

 
اخْتَفِي  ثُمَّ  ةً  مَرَّ حِبُّكَ 

ُ
أ  قُوْلِي 

تتََردََّدِي  وَلَا  قُوْلِيْهَا   بِالِله 
رِي  خَّ

َ
تَتَأ لَا  القَْلبَْ  ردَْتِ 

َ
أ  وَإِذَا 

حَبِيبَْتِي  الفِْرَاقِ  مِنَ  اكْتَوَيْتُ   إِنيِّ 
يَحُوْطُنِي  وَالْبُكَاءُ  تذَْرفُِ   وَالعَْيْنُ 

سَى 
َ
الْأ مِنَ  يئَُِّ  وجََع   مِنْ   والقَْلبُْ 

وْحَ   رُوْحِي قدَْ غَدَتْ   ، ياَ مَنْ سَكَنتِْ الرُّ
مُهْجَتِي؟! لمَِاذَا  قَتلِْي  فِي  ثَْْنْتِ 

َ
 أ

كَاذِب   وهَْم   سِوَاكِ  النِّسَاءِ   كُُّ 
مُنْيَتِي  حُوْر   نتِْ 

َ
وَأ الْجمََالُ  نتِْ 

َ
 أ

قَائظِ   نسِْمَةُ  نتِْ 
َ
وَأ الْحيََاةُ  نتِْ 

َ
 أ

عِهِ  وَلَذْ الفِْرَاقِ  مِنَ  سَئِمْتُ   إِنيِّ 
نْثَنِي 

َ
أ لَا  قلُتُْهَا  حِبُّكِ 

ُ
أ  إِنيِّ 

بِنظَْرَة   رضَِيْتُ  قَدْ  تَعَالَْ   هَيَّا 
الفَْتَى  بِالوْصَْلِ  غِيْثِِ 

َ
أ عَلَيَّ   مُنيِّ 

الْجوََى  غَيَاباَتِ  فِي  كِيْنِي  تتَْرُ  لَا 
زِقَّة  

َ
أ كَُّ  جُبْتُ  ابِْتَعَادِكِ   مُنْذُ 

الْحشََا فِي  ترََبَّعَ  قَدْ  مَنْ  ياَ   بِالِله 
 

سَأكْتَفِي  مَاءَ  السَّ فَطَرَ  بِمَنْ   قسََمًا 
اقطِْفِي  هَيَّا  حُشَاشَتِي  ردَْتِ 

َ
أ  وَإِذَا 

فَانصِْفِي  مَلِيْكَةُ  ياَ  مِلكُْكِ   فَالقَْلبُْ 
فِي 

ُ
فَارْأ حَبِيبَْةُ  ياَ  خُ  تصَْرُ  وَالنَّفْسُ 

توََقُّفِّ  يِّ 
َ
أ دُوْنَ  تَهْمِي   وَالْآهَُ 

فَاكْفُفِي  بِعَادِكِ  مِنْ  ينَْزفُِ  دْرُ   وَالصَّ
تسُْعِفِي  لمَْ  حَبِيبَْتِي  نتِْ 

َ
وَأ عََ   صَرْ

المُْتشََوِّفِ؟! العَْاشِقِ  جَزَاءُ  ذَا     هَلْ 

يَخْتَفِي  زَيْف   مَحضُْ  دُوْنكَِ   وَالْحسُْنُ 
يفَِي  لَا  وصَْفِيَ  إِنَّ  وصََفْتُكِ   مَهْمَا 
مِعْطَفِي  ودَْةِ  البُْرُ وخَْزِ  فِي  نتَْ 

َ
أ  بلَْ 

مُتلِْفِي  بلَْ  مُهْجَتِي  يَنْهَشُ   وَالهَْجْرُ 

فلَتَْعْرِفِي  مَلِيْكَتِي,  فِيْكِ  ذُبتُْ   بلَْ 

فِي  وَتَعَطَّ تَبخَْلِي  لَا  الْحشََا   تشَْفِى 
فِي  وَتلَطََّ بِالمُْنَى  طَيفَْكِ  هَاتِي  وْ 

َ
 أ

مُتطََرِّفِ  لَاذِع   بشَِوْق   شْقَى 
َ
 أ

قْتَفِي 
َ
وَأ رُوبِْ  الدُّ كُِّ  فِي  رْوِيْكِ 

َ
 أ

اخْتَفِي" ثُمَّ  ةً  مَرَّ حِبُّكِ 
ُ
أ  "قُوْلِي 

 

 ـــــــــــــــــــــــ ـ
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نيابِ إلجرإح   بين إ 

 

ألوفا  حجبتُ  قد  القصائدِ   ومِنْ 
 فالليلُ يرقصُ في المدائنِ والقرى 
وانبَروا  المظالمَ  ألفُِوا  قد   والناسُ 
هوادة   دون  الحقَّ   ويقاتلون 
قادم   فسِق   لكِّ   ويصفقون 
يُحيطهم حين  النورَ   ويغادرون 
حكمة   مِن  وْا 

َ
رأ إذا   يستهزئون 

أغمضوا الحقيقةِ  نورَ  وْا 
َ
رأ  وإذا 

ويرتدي النفوسِ  في  يعُربِدُ   ليل  
هاهنا انظرْ  للمخدوعِ  قلتَ   إنْ 
حقوقِه لحفظِ  تسعى  من   م وجميعُ 

 لا حلمَ يسكنُ في الفؤادِ يقودُهم 
لقيمة   ربعِ  خلفَ  تورات   هِمَم  
 فالعاشقونَ مدى الحياةِ سقوطَهم 
مثلما  الفواحشِ  نحو   وتسابقوا 
بجرُحِها تبوحُ  ولا  ترُاقُ   مدن  
وجمعُكم بالقعود  رضيتم   أنتم 
لفسقِهم تلهثون  واد   كُِّ   في 

مكتوفا  تي  أمَّ ساعدُ  بات   إذ 
العيونِ صنوفا يغُرَسُ في   واليأسُ 
سيوفا  يرفعون  واد   كُِّ   في 
والمعروفا الصدقَ   ويحطمون 
وحروفا معالمًا   ويصارعون 
شغوفا  بالظلامِ  أصبح   فالقلبُ 
مخطوفا ساقطًا  أمسى   فالعقلُ 
كفوفا  الخائنين  لكِّ   بسطوا 
وقوفا يطُيلَ  كي  الطهارةِ   ثوبَ 
نتوفا ليجعلوك  اللصوصُ   برز 

وا العيشَ   وا ، أقرُّ  ضيوفا  - بعدُ    - فرُّ
قطوفا  يصيَر  كي  ينبتُ  عزمَ   لا 
كهوفا  الظلامِ  في  تسكنُ   لتظلَّ 
معزوفا لحنَهم  وغنوا   رقصوا 
خروفا  ويأكلون  الجياعُ   يدنو 
كُسوفا للعبيدِ  تعلنُ   والشمسُ 
مقذوفا  ساقطًا  المذلةَ   شربَ 
مجروفا  مغيبًا  صار   فالوعي 
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دارَكم  تهجر  الفيحاءُ   والحكمةُ 
عصبةً  فلوموا  لوم   من  كان   إنْ 
هم صفَّ تدعمُ  ارِ  الفجَّ إلى   تمضي 
صوتهُا  يعلو  حين  الحقيقةُ   تبكي 

 
 

خسوفا الخانعين  أرضُ   لتنالَ 
صروفا  بالقنوطِ  تقابلُ   منكم 
منزوفا بدا  قد  البراءةِ   ودمُ 
طيوفا  المسلمين  شعوبُ   صارت 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــ ـ
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 محمود هد شا: إعداد

 د. محمد غطريف شهباز الندوي ترجمة من الأردية: 

 

خبارية لمؤسسة "إلمورد مريكا  "إلنشرة إلا   إ 

 ( م ٢٠٢٥ مبرديس)
 

 "مع إلدكتور عمار خان ناصر  – إستفسار برنامج : 
أطلق مركز غامدي سلسلة جديدة من جلسات الأسئلة والأجوبة بعنوان 

، حيث يجيب الدكتور عمار على أسئلة  "ناصر  خان  عمار   الدكتور  معاستفسار  "
ومن أبرز أسئلة طرحت عليه شهر نوفمبر .  فكرية وعلمية تطُرح عليه مباشرة

٢٠٢5: 

 متى يجوز الانتقال من مذهب فقه إلى آخر؟  -1

 هل يجوز استعمال كلمة "كافر" لغير المسلمين؟  -2

 هل اكتمل "إتمام الحجة" على غير المسلمين؟  -3

 هل إقامة الدولة الإسلامية فرض لازم؟  -4

 .وجميع الجلسات متاحة على قناة مركز غامدي في يوتيوب 
 إ سئل غامدي 

جلسة شهرية مباشرة يطرح فيها الناس أسئلتهم الدينية والأخلاقية مباشرة  
وكثيرمن الناس .  على الأستاذ جاويد أحمد غامدي ويحصلون على أجوبتها منه

 :٢٠٢5ومن أبرز أسئلة نوفمبر  يشاركون في البرنامج ك شهر.

 إذا لم يكن للإنسان أولاد ولا إخوة، فلمن ي ؤول إليه الميراث؟  -1
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 ما حقيقة القسم؟ -2

 ما كفارة عدم الوفاء بالنذر؟  -3

 هل تُحملل ذنوب التابعين )الفالوورز( لقائدهم؟ -4

 ويمكن الرجوع إليها. .والجلسة محفوظة على قناة المركز في اليوتيوب 

م صعب؟"  " لياس   حسن  محمد مع   –هل إلدين سهل إ   إ 
الشهري الأستاذ محمد حسن إلياس حيث   Lunch with Lillasاستضاف برنامج  

وأجاب على  .في ضوء الواقع المعاصر "هل الدين سهل أم صعب؟"ناقش موضوع  
 :ومن الأسئلة التي تم تناولها أسئلة مضيفة البرنامج السيدة نور،

 هل الرجل والمرأة متساويان في نظر الإسلام؟ -1

 هل تغطية الوجه فرض؟  -2

 هل يصح الوضوء فوق طلاء الأظافر )النيـل بولش(؟ -3

وتيوب   .بإمكانك مشاهدة الحلقة على قناة المركز في الي 

مام شاه ولي الل ه" همية إ سهاماتٍ إلا   "إ 
مقال للأستاذ سيد منظور الحسن مستفاد من حديث الأستاذ غامدي  يشرح  
فيه مكانة شاه ولي الله والمحور الذي يجمع بين منهجي السلف )الالتزام الظاهري( 

إن جلالة وليل    :أبرز ما يبينه المقال  .ومنهج الفقه والتدبر )النظر المنهجي الشامل(
الله تتمثلل في أنه واقف داخل المدرسة العلمية القائمة على الفقه والتدبلر، ومع  
ذلك فهم بعمق  المدرسة السلفية أيضاً، ثم جمع بين المنهجين بغاية الحكمة. وقد 
م منظومة   أسهم عمله في إنهاء التشتلت القائم بين مختلف جوانب الدين، ليقدل

 .نةفكرية منسجمة ومتواز

 .شاه ولي الله جمع بين المدرستين بعمق وحكمةفإن ال -1

 .أنه كثيراً من التشتت بين العلوم الشرعية -2

م رؤية متوازنة جعلت المدرستين تعتبرانه إماماً لها -3  .قدل

 .عدد الشهر السابق الأردية إشراق أمريكا"المقال منشور في 

ن وإلحديث  سبوعية في إلقرإ   إلدروس إلا 
 :٢٠٢5في نوفمبر 

 .ن سورة الحجم 7٠-5٩الأستاذ غامدي  آيات  تفسير -1
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  وفي دروس الحديث تحدث عن أحاديث رؤى النبي صلى الله عليه وسلم، ومناماتها وتناول -2
 :منها

 حوار الملَك مع النبي صلى الله عليه وسلم في المنام  ▪

 رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في المنام  ▪

 رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في السلاح ▪

 الإشارة للهجرة إلى مدينة النخيل ▪

 .و جميع الجلسات متاحة على قناة المركز

فكار غامدي"  "إ 
قناة المركز، يقدمه سيد منظور الحسن، يشرح فيه  بدُأ على  أسبوعي  برنامج 

 كانت:  ٢٠٢5عناوين حلقات نوفمبر  و .أفكارالأستاذ غامدي بأسلوب مبسط

 المسؤولية الحقيقية للعلماء  -1

 حقيقة ختم القلوب  -2

 هل الفتوى حُكم أم رأي؟  -3

 "إلتصور إلصحيح لقاعدة "إلخرإج بالضمان
المشهورة  الفقهية  القاعدة  قراءة  إلياس  حسن  محمد  يعُيد  المقال،  هذا  في 

 :"الخراج بالضمان"، موضحاً أنها في الأصل

بينما ربطها بعض الفقهاء المتأخرين   .الربح لمن يتحمل المسؤولية والكفالة
دقيق غير  تفسير  وهو  فقط،  المالية  في    .بالخسارة  المقال  أمريكا"نشُر   إشراق 

 .٢٠٢5 نوفمبر عددالآردية" 

ثار  "سلسلة "تفہيم إلا 
بها. المتعلقة  الأسئلة  عن  ويجيب  والتابعين  الصحابة  آثار  يشرح   برنامج 
فيه   ويشارك  البرنامج  باستضافة  يقوم  الذي  الرحمن  مطيع  سيد  الدكتور  يقدمه 

 :شملت  ٢٠٢5وموضوعات نوفمبر  .الدكتور عمار خان ناصر

 سبب تحفلظ بعض الصحابة عن كتابة الحديث -1

عوا النبوة الكاذبون؟ -2  لماذا ظهر مدل

 رسالة أب بكر الصديق للمرتدين  -3

 اهتمام بعض الصحابة بجمع الحديث -4
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 تدوين الحديث ودور بني أمية -5

نجليزية برنامج  تمام إلحجة" بالا   ملخص "إ 
" لسلسلة  بالإنجليزية  ملخصاً  سليم  شہزاد  م  يخص    ٢٣قدل فيما  اعتراضاً" 

 .الفيديو متاح على اليوتيوب  ."موضوع "إتمام الحجة

سلامية ونشاطه إلجديد  صلاحي من إلجماعة إلا   إنسحاب إلا 
 :تناولت حلقة "حيات أمين" الأخيرة

 خلفيات استقالة مولانا أمين أحسن الإصلاحي من الجماعة الإسلامية  -1

 رسالته إلى المودودي وأسباب الخلاف -2

 "تأسيس مجلة "ميثاق -3

 نشاطه العلمي الجديد وتدريب طلابه -4

 1٩65نقده لموقف الجماعة في انتخابات  -5

يمان وإلعقائد" " نجليزية   ميزإن سلسلة  ضمنإلا   بالا 
سجل شہزاد سليم محاضرتين حول "الإيمان والعقائد" ضمن سلسلة تدريس  

 .كتاب "ميزان" بالإنجليزية

لكترونية لمركز غامدي  وإلخانقاه إلا   إلزإوية إ 
 :ناقشت جلسات الشهر

 دور الدعاء في الحياة -1

 التصدق بعد الإصابة بالعين -2

 تطور الإيمان -3

 الميل للخرافة رغم الإيمان -4

 الجوانب السبعة لقدرات الإنسان -5

سلام   حلقة درإسة إلا 
 ثلاثة أجزاء: جلسة شهرية باللغة الإنجليزية يديرها شہزاد سليم، تتضمن 

 مواضيع قرآنية  .1

 أحاديث نبوية  .2

 :ومن موضوعات الشهر مقتطف من الكتاب المقدس .3

 عبد الله الحقيقي  •
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 صفات ثمينة  •

 عبء طاعة الله  •

 عادة سيئة أريد التخلص منها •

وفي ختام الجلسة، تملت الإجابة عن الأسئلة التي طرحها الحضور. وتعُقد هذه 
المؤسسةعلى   قناة  على  تسجيلها  مشاهدة  ويمكن  الإنجليزية،  باللغة  الجلسة 

 اليوتيوب. 
   نيوز" برنامج "علم وحكمة" مع غامدي على قناة "دنيا

 :٢٠٢5من أبرز الأسئلة التي نوقشت في نوفمبر 

 كيف نعالج أسباب الخطأ في فهم الحقيقة؟  -1

 هل مسألة رفع اليدين قضية حق وباطل؟ -2

 كيف نوفلق بين الشورى والدمقراطية الغربية؟  -3

 ما الدليل على أن النظام السياسي يقوم بالشورى؟  -4

 سلیم   شہزإد   إلدكتور  مع   –إلجلسات إلاستشارية إلخاصة  
يهتم بهذه الجلسات الاستشارية شهزاد سليم ك شهريسئله الناس فيها عن  

 مشاك وقضايا ومعقدات يواجهونها في الحياة. 

  جلسة في نوفمبر، تناولت مشاك المراهقين، وصعوبات الوالدين،   ٤٠عُقد أكث من  
 .وقضايا أسرية متنوعة

 إ صدإر إلفتاوى إلشرعية 
  كثير من الناس يرجعون إلى مركز غامدي للاستفسارعن مشكلات الحياة المختلفة 

 فتصدرلهم الفتاوي المبنية على التعاليم الدينية،و 

 :خلال الشهر تم إصدار عدة فتاوى تتعلق

 بالزواج والطلاق  -1

 بالميراث -2

 بمسائل اجتماعية واقتصادية -3

 . أصدرها محمد حسن إلياس وفق منهج الأستاذغامدي 

نجليزية   تدريس "إلبیان" بالا 
م شهزاد سليم شرحاً لآيات  من سورة الأنعام من تفسير "البيان" 165-15٣قدل
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ويهدف البرنامج إلى إفادة الناطقين باللغة الانجليزية بمنهج   .باللغة الإنجليزية
 البيان.

 " شهزإد سليم   إسئل إلدكتور"  برنامج 
 جلسة شهرية مباشرة يجيب فيها الدكتور شهزاد على الأسئلة الدينية والأخلاقية

وفي هذه الجلسات يمكن للناس أن يقدموا  .والاجتماعية بالعربية والإنجليزية
 .وتتوفرالجلسة كاملة على اليوتيوب  تساولاتهم في اللغات الانجليزية والأردية.
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